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لا يمكــن عــزل الانتفاضــة وســياقاتها عــن المســار الطبيعــي للمقاومــة والنضــال التاريخي للشــعب الفلســطيني ضد 
الوجــود الاســتعماري وفــي القلــب منــه المشــروع الصهيونــي، إذ شــكّلت في حينه محطــة نوعية جديدة. نعــم؛ لكنّ 
ضمــن منطــق الاســتمرارية مــع انتفاضــات وثــورات شــعبنا فــي أعــوام 1920 و1921 و1924 و1929. وكانــت دُرّة 
تلــك الانتفاضــات والثــورات الثــورةُ الفلســطينية الكبــرى، التــي بــدأت عــام 1936 واجُهضــت عــام 1939؛ بنــداءٍ مــن 
ملــوك العــرب المتحالفين مع القيادة الإقطاعية الفلســطينية، يطالب شــعب فلســطين بالاســتكانة لوعــود بريطانيا 
العظمــى بتحقيــق أمانيهــم. تلــك الوعــود مــن بلفــور إلــى الملــوك وإقطاعييهــم وضعتنــا أمــام كارثــة النكبــة عــام 
1948، ومــا ترتــب عليهــا مــن تطهيــرٍ وتهجيــرٍ واحتــالٍ اســتعماريٍ –كولونيالــيٍ، متحفــزٍ لتطويــر أدواتــه لالتهــام 

المزيــد مــن الأرض والوقــت، وضمــان اســتمرار التقــدم والتفــوق علــى أكثــر مــن صعيــد.

وكمــا نقــرأ الانتفاضــات والثــورات بمنطــق الاســتمرارية، فذلــك ينطبــق علــى الهزيمــة أيضــاً، والتــي اســتمرّت في 
أقصــى فصولهــا عــام 1967، واســتمرّ فــي المقابــل الفعــل الثــوري، ولــم ينقطــع رغــم كل تعرجاتــه والضربــات 
المتلاحقــة لتنظيماتــه وأدواتهــا، ولشــعبنا ووجــوده فــي الأردن ولبنــان؛ حيــثُ كان مركــز الفعــل والقيــادة والقــرار 
الــذي بــدأ بالتراجــع والانحســار تدريجيــا؛ً بعــد أن أصبــح قيــد المنفــى السياســي والمالــي يُضيّــق الخنــاق وينتظر فكّه 
الثمــن السياســي مــن لحــم وعظــم ووجــود القضية والشــعب الفلســطيني. هذا الشــعب الــذي لم يكــن بحاجــةٍ إلّ إلى 
شــرارةٍ تفتــح نــار اللحظــة الثوريــة، بالجيَشــان الانتفاضــيّ الشــعبيّ؛ بعدمــا ســالت دمــاء العمــال الأربعة، تحــت عجلات 
مقطــورة المســتعمرة الكولونياليــة، ليصبــح تاريــخ 9 كانــون أول 1987، عنوانــاً لاســتمراريةٍ أكبــر للنضــال والكفــاح 
الوطنــي الفلســطيني، بعنفــوانٍ وزخــمٍ شــعبيّ لم يســبق لــه مثيل، خلقَ معــه أدوات فعلــه، كما أبدع في أشــكالها، 
وفــي إنتــاج وســائل تضامنــه، وحمل على أكتافه قيادتها الوطنية الموحدة، بشــعارها الناظم: الحرية والاســتقلال.

إن استلهام تجربة الانتفاضة، لا يعني بالمطلق استنساخَها الذي لا يمكن أن يكون، إلا إذا أردنا أن يتوقف التاريخ 
وينتهــي عندهــا. بــل يأتــي من كونها شــكّلت محطةً نوعيةً، كبّــدت الاحتلال خســارةً تاريخية ومعنوية؛ لــم يجد بدًا 
أمامهــا إلا أن “يســتلهم” تجربــة الاســتعمار المؤســس “بريطانيــا الكبــرى”، وما جــرى بعد 3 ســنوات من انــدلاع ثورة 
فلســطين الكبــرى عــام 1936، التــي انتهــت بوعد الملوك وإقطاعييهــم، وختمتها النكبة، ليمتطي الاحتــال ظَهْرَ 
النظام الرسمي العربي المهزوم، المتحالفِ مع القيادة الفلسطينية البرجوازية المهيمنة على الساحة الفلسطينية، 
فبعد 3 سنوات من اندلاع الانتفاضة الكانونية كنّا أمام “وعد بوش” الذي بدأ بما سمي “مفاوضات مدريد  –واشنطن 
للســام” وانتهــى بإحــال كارثــة أوســلو، الــذي وعدنــا بطلهــا بســنغافورة -كمــا الملوك مــن قبلهِ- بتحقيــق أمانينا.

اســتعدادية  وهــي  وموضوعيــة،  واضحــة  حقيقــة  علــى  أيدينــا  نضــع  أن  يعنــي  التجربــة،  اســتلهامُ 
كيــف  الســؤال:  يبقــى  لكــن  التضحيــات،  عظيــم  وتقديــم  للعطــاء  المســتمرة  الفلســطيني  الشــعب 
والكارثــة؟    النكبــة  وتتجــدد  تســتمرّ  لا  كــي  بذلــك،  يقــوم  أن  يجــب  ومــن  تُســتثمَر؟  أن  يمكــن 
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حيــن انطلقــت “انتفاضــة الحجــارة” عــام 1987, بــدت كأنهــا نبــوّة جديــدة تبشّــرنا بقــرب الحريــة والاســتقلال 
مــن نيــر الاســتعمار, بــدت وكأنهــا شــقّت أفقــاً جديــداً للنضــال الوطنــي الفلســطيني بــل هــي كذلــك, اعتلــت 
مســاحة جديــدة مــن الفعــل الوطنــي والكفاحــي والشــعبي, بعــد أن ضاقــت مســاحة فعــل الثــورة الفلســطينية 
ــادم, ولادة  ــطيني الق ــدة للفلس ــام ولادة جدي ــا أم ــان عام1982,كن ــن لبن ــا م ــروج قواته ــر خ ــارج إث ــي الخ ف
جديــدة لثــورةٍ مختلفــة, أطلقنــا عليهــا انتفاضــة, كانــت تحمــل مــن المعانــي والــدلالات والأبعــاد مــا يفــوق 

الوصــف, فقــد شــكّلت انقلابــاً نوعيــاً فــي الممارســة والحــس الشــعبي والكفاحــي فــي مواجهــة الكيــان.

كنــا نحــن أمــام بنيــة جديــدة للمقاومة والثورة, فكراً سياســياً مختلفاً تُوّجَ بشــعار “الحرية والاســتقلال”.

رموز وطنية.. تقاتل 
ــإذا  ــال, ف ــة الرج ــعارنا وزين ــا وأش ــرة, وأغنيتن ــا المعاص ــا وثورتن ــزاً لعنفوانن ــة رم ــت البندقي ــا كان لطالم
ــقنا  ــر, وعش ــقنا الحج ــد عش ــاع, لق ــر والمق ــة الحج ــة, رمزي ــتولدتها الانتفاض ــدة اس ــوز جدي ــام رم ــن أم نح
المقــاع, وحوّلنــا هــذه الرمــوز إلــى قــوة مقاتلــة, وخلقنــا لهــا روحًــا وطنيــةً تناجــي الإنســان الفلســطيني 
ــى  ــول عل ــو محم ــات وه ــي كل القاع ــوره ف ــا ص ــف, وعرضن ــي المتاح ــا ف ــا حجرن ــكان, وضعن ــي كل م ف
مــن هنــا و هنــاك,  الحجــر  التقطنــا  علــى كاهلنــا,  البندقيــة  أكــفّ الأطفــال والعجائــز, فكمــا حملنــا 

ــد. ــد كــي نحصــد مــن جدي ــاه مــن جدي ــم زرعن ــه, ث ــا ب ــاه ولوحّن وقذفن

لا يجــوز التبســيط أو الاســتهانة برمــوز انتفاضــة الحجــارة, فأبعادهــا الوطنية والنفســية والإعلاميــة والثقافية 
ــا  ــان, بأنن ــى الكي ــة والحجــر” هــذه الرمــوز ســجلت رســالة نفســية إل ــة البندقي ــر مــن “مقارب كانــت أعمــق بكثي
نقاتلكــم مــن تــراب الأرض التــي نســكنها ونعيــش عليهــا, نتفــوق عليكــم فــي الشــجاعة والإقــدام, حجرنــا 
هــو المعــادل لـــ )M.16( نقاتلكــم بأضعــف الإيمــان، وكانــت تلــك الرمــوز أقــوى مــن الرصاص وأســلحة العدو 
وعملــت مــع الأغانــي والأشــعار علــى هزيمــة الحــرب الإعلاميــة والنفســية للكيــان كمــا عملــت علــى تأجيــج 

المشــاعر والحمــاس لــدى مختلــف فئــات الشــعب الفلســطيني والعربــي.

وهنــا انتقلــت الرمزيــة مــن البندقيــة التــي طالمــا تغنّــى بهــا التــراث الفلســطيني, إلــى رمزيــة الحجــر الــذي حفر 
لنفســه موقعــاً فــي تراثنــا الوطنــي واختــرق المجــال الإعلامــي فــي كل بــاد العالــم برغــم غيــاب فضائيــات 

اليوم.

تحولات في الدور والمكانة
لقــد أحدثــت انتفاضــة الحجــارة نقلــةً نوعيــةً فــي الثقــل الشــعبي الملتــف والفاعــل مــع الثــورة, فقــد دخلــت 
المقاومــة الشــعبية فــي ميــدان المواجهة مــن عنصــر الشــباب والشــيوخ والمــرأة والأطفــال, ومؤسســات 
إعلاميــة واجتماعيــة وحقوقيــة وصحيــة وتعليميــة فــي ســيمفونية واحــدة تهتــف للحريــة والاســتقلال, وكلٍ 
يحفــظ دوره ومكانــه فــي المواجهــة, فــي حيــن أن فصائــل الثــورة الفلســطينية كانــت ترتكــز علــى نخبويتهــا 
ــان, مــع  ــى حــدود فلســطين فــي الأردن أو لبن ــى كادرهــا العســكري وقواهــا المســلحة والمتواجــدة عل وعل
ــد فــي مواجهــة  ــة أسّســت لمنطــق جدي ــري والشــعبي فــي المواجهــة، هــذه النقل ــدور الجماهي ــش ال تهمي
الكيــان, منطــق ممارســة كافــة أشــكال النضــال, وليــس الكفــاح المســلح وحــده, وأسّســت لأهميــة دور 

انتفاضة الحجارة.. وتعميق الوعي بالحق الفلسطيني
أبو علي حسن

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
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ــم لطريــق الكفــاح المســلح. الشــعب فــي المســيرة التحرريــة, كحامــي ومتمّ

ــد  ــه فق ــى الداخــل ودوره ووظيفت ــة وسياســية فــي النظــرة إل ــم رؤيوي ــرت الانتفاضــة عــن مفاهي ــا عبّ كم
درجــت فصائــل الثــورة علــى القــول أن الداخــل هوالرديــف, وأن الجبهــة الوطنيــة الموحــدة التــي لــم يســتكمل 
ــذه  ــوم وه ــذا المفه ــت ه ــارة أزاح ــة الحج ــا انتفاض ــدى )م.ت.ف(....هن ــة ل ــت إلا ذراع وظيفي ــا ليس بناؤه
ــار أن الداخــل هــو مركــز الثقــل فــي المواجهــة, وأن الخــارج هــو  ــى اعتب ــكل إل النظــرة الضيقــة, وتحــول ال
الداعــم, و )م.ت.ف( هــي القائــد السياســي الــذي يوفــر كل الدعــم السياســي والإعلامــي والمالــي, واســتثمار 

طاقــات الخــارج لصالــح الداخــل المنتفــض.

دور بالخارج متميز
وهنــا يمكــن القــول أن الخــارج بمــا يمثــل مــن مؤسســات )م.ت.ف( قــد تحــول مــن قــوات مســلحة...إلى بنــى 
ــى  ــة لدعــم الداخــل, حيــث تحــوّل الخــارج إل ــدان العربي ــة فــي كل البل ــة واجتماعي ــة وثقافي سياســية وإعلامي
ــج مــن أجــل دعــم الانتفاضــة بالمــال, والإعــام  ــس والأردن والخلي ــان و ســوريا وتون ــة فــي لبن ــا فاعل خلاي
والأغنيــة والشــعر...من أجــل إبــراز الصــورة الحقيقيــة للانتفاضــة, وشــعارها الناظــم فــي الحريــة والاســتقلال, 
ورمزيــة ســاحها الحجــر والمقــاع, وغَــدَتْ الانتفاضــة الشــغل الشــاغل للخــارج بكافــة فصائلــه وقــواه المنظمــة 
والغيــر منظمــة, وأضحــت الانتفاضــة اصطلاحــاً عالميــاً يلفــظ كمــا هــو فــي كل اللغــات الأخــرى ولــه معنــى 

واحــد.

وإذا كان مركــز الثقــل المقــاوم قــد انتقــل إلــى الداخــل, فالصحيــحُ أيضًــا أن الخــارج قــد فعــل الكثيــر فــي إمداد 
الانتفاضــة بعوامــل الصمــود والاســتمرار والديمومة....فقــد لعبــت دائــرة شــؤون الوطــن المحتــل دوراً رياديــاً 
ــات  ــر مئ ــارج بتوفي ــام الخ ــي, وق ــن والجرحــى والدعــم المال ــاً للانتفاضــة بمتابعــة الأســرى والمعتقلي وداعم
ــوات  ــر قن ــزة, وعب ــاورةٍ للضفــة وغ ــةٍ مج ــواتٍ عربي ــرَ قن ــف الصعــد, عَبْ ــى مختل ــوات الاتصــال بالداخــل عل قن
أوروبيــة, ومناطــق الـــ 48, وتحولــت قبــرص إلــى ملجــأ للإعــام الفلســطيني ومراكــز الدراســات والاتصــال 
مــع الداخــل عبــر الهاتــف والفاكســات, ومحــاورة الداخــل فــي كل صغيــرة وكبيــرة, وأضحــى خبــر الانتفاضــة 
ــات  ــت المهرجان ــة وأقيم ــي ذات اللحظ ــة ف ــل المقاوم ــز فصائ ــادات ومراك ــدى قي ــراً ل ــة حاض ــي كل لحظ ف
ــم  ــان دع ــكّلت لج ــة, وتش ــداث الانتفاض ــة أح ــة لمواكب ــدان العربي ــي البل ــة ف ــيرات اليومي ــدوات, والمس والن
الانتفاضــة فــي كل مــكان, ولعبــت مؤسســات اجتماعيــة وحقوقيــة بالتعــاون مــع الداخــل دوراً محوريــاً فــي 
إبــراز النشــاط اليومــي للانتفاضــة والدفــاع عــن الأســرى والمعتقليــن, وبــدا الخــارج فــي حالــة اســتنفار ونشــاط 
يومــي لدعــم الانتفاضــة, الأمــر الــذي يعنــي أن الانتفاضــة قــد وحّــدت الشــعب الفلســطيني , ووحــدت الخــارج 
والداخــل , وصنعــت مفاهيــم جديــدة للوحــدة والفعــل الوطنــي, وبــدا أنّ هنــاك جســراً حديديــاً بيــن القيــادة 
ــطينية  ــر الفلس ــي الجماهي ــة ف ــة الكامن ــة الثوري ــن الطاق ــفت ع ــة وكش ــرت الانتفاض ــا أظه ــعب... كم والش

والتــي أصبحــت متســلحة بالوعــي واليقظــة وأكثــر تفهمــاً لطبيعــة العــدو الاســتيطاني.

جدل سياسي وفكري ومفاهيمي
وفــي ســياق مفاعيــل الانتفاضــة, فقــد أحدثــت نقلــة نوعيــة أيضــاً فــي الفكــر السياســي والجــدل المفاهيمــي, 
ــم الفكــر السياســي  ــة والمواقــف المتوهمــة وأقاني ــة الحزبي ــرؤى السياســية , وأخرجــت الجــدل مــن الرتاب وال
ــة المســتقلة  التــي لا تبتعــد عــن ثلاثيــة الشــعار المركــزي, كمــا حــق العــودة وتقريــر المصيــر وإقامــة الدول
...إلــى جــدل الواقــع وتأملاتــه, وأســئلته, وألقــت كــم مــن الاســئلة المحيّــرة, والمتعلقــة برؤيــة الانتفاضــة 

ووظيفتهــا.

هــل تســتطيع الانتفاضــة أن تقــوم بوظيفــة التحريــر...؟؟ ومــا هــي حــدود وظيفتهــا...؟؟ مــا هــو دور 
ــاز  ــق وإنج ــى تحقي ــادرة عل ــار...؟؟ هــل الانتفاضــة ق ــة فــي مســرح الانتفاضــة...؟؟ ودعمهــا بالن البندقي
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هــدف الدولــة...؟؟ هــل أضحــى خيــار الدولــة الفلســطينية خيــاراً واقعيــاً...؟؟ هــل تملــك الانتفاضــة 
ــة أن  ــة...؟؟ وهــل لحركــة عفوي ــة الأمــد تحفــظ ديمومتهــا...؟؟ أم هــي حركــة عفوي اســتراتيجية طويل
تســتمر ســتة ســنوات...؟؟ وهــل التعاطــف والالتفــاف الشــعبي العربــي يمكــن أن يتحــوّل إلــى مواقــف 
التضامــن  أو  الـــ 48...المشــاركة  مــا هــو دور شــعبنا فــي  سياســية حقيقيــة مــن قبــل الأنظمــة...؟؟ 
والمســاندة...؟؟ وقــد اســتمر هــذا الجــدل وطــرح هــذه الأســئلة ســنوات...ومرجل الانتفاضــة يشــتعل 

ــى مــكان... مــن مــكان إل

ــت مــن القــوة مــا أضعــف الانتفاضــة وجعــل  ــدِّ فــي مواجهــة اســتمرار الانتفاضــة, كان ــد أن عوامــل الصَ بي
ــدلالات. ــدروس وال ــل مــن ال ــى أن توقفــت تاركــةً وراءهــا كــم هائ فعلهــا يتلاشــى شــيئاً فشــيئاً, إل

إن عظمــة هــذه الانتفاضــة التاريخيــة تكمــن فــي طــول زمانهــا, فهــي أطــول انتفاضــة فــي التاريــخ 
ــى ومــا تلاهــا مــن  ــج الأول ــا جســامًا, فقــد مــرّت حــرب الخلي الفلســطيني, كمــا أن ســيرورتها واجهــت أحداثً
تبعــات وهزيمــة العــراق, الــذي أثّــر كبيــر الأثــر علــى مكانــة ودعــم الانتفاضــة لا ســيما مــن دول كالعــراق 
, وتوقــف التضامــن عنــد الانقســام والتشــرذم فــي الحالــة  و الكويــت وغيرهمــا, حيــث انقســم الواقــعُ العربــيُّ
ــده مــن إحبــاط كبيــر  العربيــة, كمــا مــر علــى الانتفاضــة الانهيــار الكبيــر فــي المعســكر الاشــتراكي, ومــا ولّ

ــة اليســار الفلســطيني والعربــي ومــن ثــم فــي دعــم الانتفاضــة. وتراجــع فــي مكان

اغتيال ونكوص سياسي
الميدانــي والسياســي  العظيمــة فــي مســاحة فعلهــا  الانتفاضــة  التــي واجهــت  أكبــرَ الأخطــار  أن  غيــر 
والإعلامــي واختراقهــا للفضــاء العالمــي, كان الخطــر القــادم مــن العقــل السياســي للقيــادة الفلســطينية فــي 
الخــارج, الــذي أراد أن يســتثمر الانتفاضــة فــي العمليــة التســووية, ظنــاً منــه بأنــه قــد آن الأوان لقطــف ثمــار 
الانتفاضــة, وتحقيــق مــا هــو متوهّــم مــن دولــة فلســطينية عبــر تســوية ممكنــة يرعاهــا المجتمــع الدولــي, 
فــكان مؤتمــر مدريــد, الــذي شــكّل منعطفــاً حــاداً فــي التطبيــع مــع الكيان...والــذي أسّــس بــدوره إلــى اتفــاق 
أوســلو, والــذي وضــع حــداً لانتفاضــة الحجــارة, ليبــدأ مشــهداً جديــداً يكتســي حــراكاً سياســياً مختلفــاً ونقيضــاً 
لــكل مــا أسســته الانتفاضــة مــن معانــي ودلالات وأهداف...وتكتشــف القيــادة الفلســطينية التــي وقّعــت 
ــم تقبــض إلا هــواءً وفراغاً...ممــا  أوســلو, وتوهّمــت بأنهــا قــادرة علــى اســتثمار فعــل الانتفاضة...أنهــا ل
دفعهــا لأن تتجــاوب مــع الحالــة الشــعبية الفلســطينية وفشــل التســوية...وتبدأ فــي الإعــان عــن انتفاضــة 

ــارة ...؟؟ وكيــف...؟؟  ــت انتفاضــة الحج الأقصــى الثانية...ويبقــى الســؤال المحوري...لمــاذا اغتيل

ــة  ــي مواجه ــذاك ف ــم آن ــزي الدائ ــعار المرك ــو الش ــية( وه ــة السياس ــة )الحماي ــدت الانتفاض ــد فق ــه فق وعلي
ــادت  ــا ق ــي طالم ــة الت ــزة التنظيمي ــرَتْ الركي ــاً دُمِ ــة، وتالي ــاض الانتفاض ــة لإجه ــرات الصهيوأمريكي المؤام

الانتفاضــة باقتــدار. 

يبقــى أن انتفاضــة الحجــارة تركــت وراءهــا قــدر هائــل مــن الــدروسِ والعِبَرْ...وأثْــرَتْ تراثنــا الوطنــي 
الفلســطيني بمــا يؤكــد علــى إصــرار شــعب فلســطين علــى حقه...ويســتحق حقه...فــي العــودة والتحريــر...
ــذي راهــن علــى  ــة نوعيــة فــي الوعــي الفلســطيني تجــاه حقــه ووطنه...هــذا الوعــي ال كمــا أحدثــت نقل
ــطيني”  ــي الفلس ــي الوع ــهيرة “ك ــه الش ــة بعبارت ــة الثاني ــي الانتفاض ــرائيلي ف ــاع الاس ــر الدف ــره وزي كس
والثورات...ويتعمق...ويتأصّــل  الانتفاضــات  ومفجّــر  عامــل  هــو  زال  لا  الفلســطيني  الوعــي  أن  بيــد 

ويؤســس لمزيــد مــن النضــال الوطنــي.

لمــآلات  لرؤيــة واضحــة  الثوريــة والقــادرة, والمالكــة  القيــادة  الــدروس, أن  مــن أهــم هــذه  ولعــل 
نضالهــا, هــي شــرطاً ضروريــاً لتحقيــق النصــر, وأن قيــادة ضعيفــة فــي بنيتهــا السياســية والفكريــة 

وفاقــدة لنظريــة الصــراع مــع الكيــان, هــي مدمّــرة للنضــال الوطنــي.
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ممــا لا شــك فيــه أن الانتفاضــة الفلســطينية الكبــرى عــام 87، شــكلت حالــة نضاليــة كفاحيــة متميــزة فــي النضــال الوطنــي 
الفلســطيني، بــل وتجربــة فريــدة حتــى فــي تاريــخ كفــاح الشــعوب مــن أجــل الحريــة والاســتقلال، فقــد اتســمت هــذه الانتفاضــة 
ــف شــرائح المجتمــع  ــري، حيــث شــهدت مشــاركة واســعة مــن مختل ــدةٍ ســواءً مــن حيــث طابعهــا الجماهي بخصائــص وســماتٍ فري
الفلســطيني ومــن مختلــف الاعمــار ومــن كلا الجنســين، بمــا فــي ذلــك المشــاركة الواســعة والمتميــزة للمــرأة الفلســطينية، والشــباب 
والطلبــة علــى وجــه الخصــوص، أو مــن حيــث تكتيكاتهــا الميدانيــة ومســتوى الإبــداع فــي ابتــكار وســائل المواجهــة ضمــن 

ــا.  ــة تنظيمه ــة ومرون ــا وديناميكي ــر أدواته ــي تطوي ــة، وف ــي كل منطق ــة ف ــات الميداني ــروف والمعطي الظ

ــزة الأساســية لنجــاح واســتمرارية الانتفاضــة لســنوات  ــت الركي ــى أن هــذه الاســتراتيجيات والتكتيــكات كان ــان عل ولا يختلــف اثن
طويلــة. ويمكــن إيجــاز الهــدف الاســتراتيجي العــام للانتفاضــة كمــا حددتــه القيــادة الوطنيــة الموحــدة للانتفاضــة “بالخــاص مــن 
الاحتــال والحريــة وعــودة اللاجئيــن وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة بعــدوان 4 حزيــران 
ــا  ــر المنتفضــة وقيادته ــرت الجماهي ــا ابتك عــام 67 بمــا فيهــا القــدس العربيــة العاصمــة للدولــة الفلســطينية المنشــودة”. فيم
ــل الرئيســية فــي م. ت. ف، أشــكال  ــة وتشــمل كافــة الفصائ ــر الفلســطينية فــي الأراضــي المحتل الموحــدة “ ذراع منظمــة التحري
ــدرج تحــت اســتراتيجيات فــي المواجهــة،  ــال، بعــض منهــا يمكــن أن ين ــة وأدوات لمواجهــة الاحت ــة جماهيري واســاليب كفاحي
والآخــر تكتيــكات تخــدم هــذه الاســتراتيجيات، لذلــك لا يمكــن الحديــث عــن الاســتراتيجيات بمعــزل عــن تكتيكاتهــا التــي تخدمهــا 

وتتطــور مــع ظــروف الميــدان ومــع متطلبــات المواجهــة اليوميــة، ومــن ذلــك: 

· التنظيــمُ القائــمُ علــى الوحــدة الوطنيــة والشــراكة والوعــي البرنامجــي ووضــوح الأهــداف، أولــى هــذه الاســتراتيجيات 	
كانــت تســليح الانتفاضــة بعنصــري التنظيــم، والوعــي بالأهــداف، حيــث لــم ينفــرد أي طــرف بمخاطبــة الجماهيــر وإنمــا 
تــم تكريــس الوحــدة الوطنيــة عبــر تشــكيل القيــادة الوطنيــة الموحــدة للانتفاضــة والتــي كانــت تضــم كافــة فصائــل 
م ت ف الفاعلــة، بالإضافــة لامتداداتهــا الفرعيــة ولجانهــا الشــعبية وفرقهــا الضاربــة، فــي كافــة محافظــات الوطــن 
المحتــل فــي الضفــة وغــزة والقــدس. ووضــوح الأهــداف المنشــودة للانتفاضــة وتســليح الجماهيــر ببرنامــج مواجهــة 
يومــي لخدمــة هــذه الأهــداف عبــر نــداءات القيــادة الموحــدة التــي كانــت تصــل كل بيــت فلســطيني وتتلقفهــا 

الجماهيــر بلهفــة.

· ــة المحــددة، 	 ــد البرنامــج والمهمــات النضالي ــدان فــي تحدي ــادي البرنامجــي مــع المي التــدرج والمراكمــة والتفاعــل القي
اســتناداً لمــدى اســتجابة الجماهيــر للالتــزام بالبرنامــج الأســبوعي للمواجهــة مــن جهــة، وللتغذيــة الراجعــة والتوصيــات 
مــن الميــدان فيمــا يخــص الحالــة النضاليــة أو الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي. بمعنــى الالتصــاق القيــادي بالميــدان 
فــي تحديــد المهمــات النضاليــة والتــدرج بســقفها اســتنادا للحالــة الميدانيــة والمــزاج الجماهيــري. ومــن أمثلــة ذلــك: 
ــة، مقاطعــة محاكــم  ــة بوقــف العمــل داخــل المســتوطنات، مقاطعــة الإدارة المدني التوقيــت المــدروس فــي المطالب
الصلــح، الدعــوة لاســتقالة الشــرطة الفلســطينية وتحديــد ســقف زمنــي لذلــك، تحديــد ســاعات فتــح وإغــاق المحــات 
ــك ينــدرج  ــخ، وكل ذل ــر الدراســة، التوقــف عــن دفــع الضرائــب.. ال ــام الاضــراب الشــامل دون تعث ــاً، أي التجاريــة يومي

ضمــن اســتراتيجية تهــدف للوصــول بالتراكــم إلــى العصيــان المدنــي الشــامل. 

· التفاعــل مــع درجــة التطــور الميدانــي المتفــاوت مــن منطقــة إلــى أخــرى ومــن أمثلــة ذلــك تثميــن خطــوة بيــت ســاحور 	
فــي رفــض دفــع الضرائــب وفــي إحــراق الهويــات الإســرائيلية، والدعــوة لتعميــم هــذه التجربــة فــي باقــي مــدن وقــرى 

ومخيمــات الوطــن. 

· تفاعــل نــداءات القيــادة الموحــدة مــع المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمواطنيــن والتــي بــرزت فــي خضــم 	

أبرز الاستراتيجيات وتكتيكاتها الكفاحية في الانتفاضة 
الفلسطينية الكبرى 1987

د. رمزي رباح 
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الانتفاضــة المتصاعــدة، نتيجــة الإغلاقــات أو اعتقــال رب الأســرة والمعيــل، أو منــع التجــوال الطويــل، أو الاســتقالات 
والتوقــف عــن العمــل فــي إســرائيل والمســتوطنات، بالإضافــة إلــى القضايــا التــي تــم تعليقهــا فــي المحاكــم، وعليــه 
فقــد تــم التركيــزُ علــى قيمــة التكافــل الاجتماعــي كقيمــةٍ نضاليــةٍ اجتماعيــةٍ ترســخت وتكرســت خــال هــذه الانتفاضــة، 
وتشــكيل أدوات تكفــل إغاثــة المحتاجيــن وإصــاح ذات البيــن بهــدف تطويــق وحــل أيــة اشــكالات اجتماعيــة، وذلــك 
مــن خــال تشــكيل لجــان الاصــاح ولجــان التكافــل الاجتماعــي، ولجــان التمويــن فــي كافــة المــدن والقــرى والمخيمــات. 

· الزخــم الجماهيــري حيــث الحجــر والمقــاع والمولوتــوف والإطــارات المشــتعلة وســيلة جماهيريــة نضاليــة فــي متنــاول 	
يــد الجميــع فــي المواجهــة اليوميــة مــع جنــود ومســتوطني الاحتــال، بمــا يعنــي تكريــس الطابــع الشــعبي الجماهيــري 
مــن خــال تطويــع وســائل المواجهــة مــع الاحتــال بمــا ينســجم مــع أوســع درجــات المشــاركة الشــعبية فيهــا بديــا 

للعســكرة التــي كانــت تقتصــر علــى نخــب محــدودة .

· اســتراتيجية الإعــام الشــعبي البدائــي، مــن خــال اســتخدام الوســائل البدائيــة المتاحــة، فــي التحريــض وفــي التوعيــة 	
والتوجيهــات، وفــي تعميــم المهمــات النضاليــة، وفــي تحذيــر المطلوبيــن للاحتــال عنــد الاقتحامــات للمــدن والقــرى 
والمخيمــات، حيــث لــم يكــن هنــاك فضائيــات أو وســائل تواصــل اجتماعــي وإعــام متطــور كمــا هــو اليــوم، ولكــن 
الانتفاضــة ابتكــرت أدواتهــا الخاصــة لذلــك الهــدف ومــن أبرزهــا: الكتابــة علــى الجــدران، حيــث تحولــت جــدران 
المــدن والقــرى والمخيمــات إلــى صحــف ثوريــة وتحريضيــة، وكذلــك نســخ وتصويــر نــداءات القيــادة الموحــدة ميدانيــا 
ــة وســماعات المســاجد فــي دعــوات المواجهــة وفــي  ــرات الصــوت اليدوي ــت، واســتخدام مكب ــى كل بي وتوزيعهــا ال
بــث نــداءات القيــادة الموحــدة، أو بيانــات القيــادات الفرعيــة المحليــة. وكذلــك فــإن رفــع الأعــام الفلســطينية علــى 
أعمــدة وأســاك الكهربــاء كانــت تشــكل مهمــة نضاليــة تحريضيــة هامــة، حيــث كان يشــكل العلــم الفلســطيني فــي 
تلــك المرحلــة اســتفزازاً كبيــراً للاحتــال وجنــوده، وفــي المقابــل كان يــؤدي إلــى رفــع الحالــة المعنويــة وإلــى تأجيــج 

ــدى المواطنيــن والشــباب.  العاطفــة الوطنيــة ل

· ــطينية 	 ــة الفلس ــت الانتفاض ــد كرس ــة، لق ــال الانتفاض ــة خ ــةٌ هام ــةٌ واجتماعي ــةٌ نضالي ــةٌ تنظيمي ــعبيةُ، بني ــانُ الش اللج
الكبــرى عــام 87 بقيادتهــا الموحــدة، وأدواتهــا الميدانيــة الموقعيــة، شــكلًا تشــاركيًا مــن الســلطة الشــعبية، ســلطةُ 
ــة،  ــة لمؤسســات الإدارة المدني ــي ابتدعــت مؤسســاتها الخاصــة البديل ــال، الت ــة لســلطة الاحت ــةِ البديل الشــعبِ الوطني
وعليــه فقــد تــم تشــكيل آلاف اللجــان الشــعبية المتخصصــة علــى امتــداد مســاحة الضفــة والقطــاع، ووفقــاً لمتطلبــات 
الحالــة النضاليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة الناتجــة عــن تصاعــد الانتفاضــة والمواجهــة، وعــن القمــع الوحشــي 
والحصــار مــن قبــل الاحتــال. وقــد لعبــت هــذه اللجــان دورًا مهمًــا فــي تكريــس قيــم التكافــل والتعاضــد والوحــدة بيــن 
أوســاط الجماهيــر مــن جهــة، وفــي التخفيــف مــن الآثــار الناتجــة عــن القمــع والبطــش والحصــار وإغــاق المؤسســات 
التعليميــة والصحيــة الفلســطينية، وفــي تقديــم خدمــات نضاليــة واجتماعيــة كبيــرة، ومــن أمثلــة هــذه اللجــان: “ لجــان 
التعليــم الشــعبي، لــردم الفجــوة الناتجــة عــن تعطيــل الدراســة، وعــن اقتحامــات المــدارس وتحويــل الكثيــر منهــا إلــى 
ثكنــات عســكرية احتلاليــة، كان يشــارك فيهــا علــى امتــداد مســاحة الضفــة والقطــاع آلاف المتطوعــات والمتطوعيــن 
مــن طلبــة الجامعــات ومــن المعلميــن والمتقاعديــن، وكانــت تســتخدم البيــوت فــي الأحيــاء كصفــوفٍ تعليميــةٍ 
بديلــة للمــدارس المغلقــة، لجــان التكافــل الاجتماعــي، ولجــان التمويــن، والتــي لعبــت دوراً كبيــرا فــي التخفيــف عــن 
ــر  ــى الأس ــة عل ــاعدات التمويني ــع المس ــي توزي ــوال، وف ــع التج ــار ومن ــات والحص ــاء الإغلاق ــا أثن ــن خصوص المواطني
ــي الشــهداء والأســرى  الفقيــرة والمســتورة، وكذلــك فــي التضامــن مــع المتضرريــن مــن قمــع الاحتــال، ومــع أهال
والجرحــى. اللجــان الصحيــة ولجــان الإســعاف الأولــي، حيــث نشــطت المؤسســات الصحيــة المختلفــة فــي تخريــج الآلاف 
مــن الشــباب والشــابات كمســعفين ميدانييــن، وكذلــك فــي أقامــة أيــامِ عمــلٍ طبــيٍ مجانــي فــي القــرى البعيــدة، وفــي 
أحيــاء المــدن والمخيمــات التــي عانــت مــن منــع التجــوال الطويــل. لجــان الاصــاح، مــن الوجهــاء وكبــار الســن لتطويــق 
أيــة اشــكالات اجتماعيــة وحلهــا، وقــد قامــت هــذه اللجــان بــدور كبيــر فــي تحقيــق الســلم الاجتماعــي أثنــاء الانتفاضــة. 
لجــان الحراســة الليليــة، وهــي لجــان نضاليــة انتشــرت خــال الانتفاضــة الكبــرى فــي كل حــي وفــي كل زاويــة مــن زوايــا 
المخيمــات والمــدن والقــرى مهمتهــا الرئيســية الحمايــة، والاســتطلاع المتقــدم والتحذيــر عبــر مكبــرات الصــوت مــن أيــة 
اقتحامــات ليليــة لجنــود الاحتــال لاعتقــال المطلوبيــن والنشــطاء، أو للتحذيــر مــن هجمــات المســتوطنين علــى الأحيــاء 
والقــرى المتاخمــة للمســتوطنات، وكان يتنــاوب فــي عضويتهــا الآلاف مــن الشــباب للإبقــاء علــى حالــة مــن اليقظــة 
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الدائمــة لحمايــة الأحيــاء والمواطنيــن والمطارديــن المطلوبيــن علــى وجــه الخصــوص. 

وهنــاك بعــض العوامــل غيــر المباشــرة وغيــر المرئيــة، أســهمت فــي تطويــر الزخــم الجماهيــري للانتفاضــة الكبــرى، تتعلــق بالحالــة 
المعنويــة وبتكريــس قيــم لــم تكــن موجــودة مــا قبــل الانتفاضــة وتطــورت وتغيــرت مــع تصاعدهــا ومنهــا:

· كســر حاجــز الخــوف مــن الجنــدي الاحتلالــي، حيــث تحــررت الجماهيــر بمختلــف شــرائحها مــن الخــوف مــن جنــدي حــرس 	
الحــدود الإســرائيلي، أو مــن جنــود التشــكيلات الجديــدة التــي أدخلهــا الاحتــال فــي ميــدان المواجهــة، وهــذه الحالــة 

المعنويــة العامــة مهــدت لتصاعــد المشــاركة الشــعبية فــي فعاليــات الانتفاضــة مــع تقــدم الوقــت.

· التغيــر فــي النظــرة التقليديــة الموروثــة للقيمــة والمكانــة الاجتماعيــة للمواطــن الفلســطيني، ســواءً فــي المــدن أو 	
القــرى أو المخيمــات، بحيــث اكتســب المطــارد، الشــهيد، الأســير، الجريــح، أو نشــطاء الانتفاضــة قيمــةً ومكانــةً اجتماعيــةً 
كبيــرة، واحتــرامٌ وتقديــرٌ مجتمعــي كان فــي الســابق حكــراً علــى ذوي الجــاه والمــال والنســب الاجتماعــي المــوروث مــن 
لَ بالتأكيــد حافــزا لأبنــاء الفقــراء والطبقــة العاملــة لكــي يكونــوا ســباقين  أيــام الإقطــاع. وهــذا التغيّــر القيمــي شَــكَّ

فــي الانخــراط فــي الفــرق الضاربــة واللجــان الشــعبية المختلفــة وفــي المواجهــة اليوميــة مــع الاحتــال.

· تَقَبْــلَ المجتمــع الفلســطيني لنــزول المــرأة للشــارع، واضطلاعهــا بــدور ميدانــي واســع ومتميــز فــي مواجهــة الاحتــال، 	
وفــي اللجــان الشــعبية المختلفــة، وهــو مــا لــم يكــن متحققــا فــي الســابق. وهــذا القبــول الاجتماعــي لانخــراط المــرأة 
فــي فعاليــات الانتفاضــة لــم يقتصــر علــى المــدن أو التجمعــات الكبيــرة، بــل شــمل القــرى والمخيمــات كافــة، فــكان 
للمــرأة الفلســطينية دوراً هامــاً وبــارزاً فــي كافــة الفعاليــات، بــل وتميــزت عــن باقــي القطاعــات الأخــرى فــي مجــالات 
ــة  ــا، بالإضاف ــكانية وتوزيعه ــات الس ــن التجمع ــات” بي ــام والبيان ــل: الأع ــة”، مث ــواد التحريضي ــل الم ــل نق ــددة مث مح
لمشــاركتها الفاعلــة فــي اللجــان الشــعبية، كلجــان الإســعاف والتكافــل الاجتماعــي والتعليــم الشــعبي والحراســة، 
وفــي مهمــة إعاقــة وعرقلــة جنــود الاحتــال عنــد محاولتهــم اعتقــال رمــاة الحجــارة مــن الشــباب، حيــث تمكنــت المــرأة 

الفلســطينية فــي كثيــر مــن الحــالات مــن انقــاذ هــؤلاء الشــبان وتحريرهــم مــن أيــدي الجنــود.
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في البدء كان التنظيم!
لــم تكــن الانتفاضــة الشــعبية الكبــرى فــي العــام 1987 محــض اشــتباك سياســي واســع ومفتوح مــع المحتلين 
ــة مــن البنــاء التنظيمــي، الحزبــي والشــعبي، علــى نطــاق واســع كمــا  الصهاينــة، بــل وكانــت تتويجــاً لمرحل
ــذ اســتكمال  و)عــرض( مكتمــل بعــد سلســلة مــن البروفات/النضــالات/ المعــارك الشــعبية مــع المحتليــن من
ــع الانتفاضــة  ــم تندل اســتعمار فلســطين فــي العــام 1967. فوفــق قانــون التراكــم الهيغلــي/ الماركســي ل
مــن فــراغ بطبيعــة الحــال، بــل كانــت فــي المحصلــة النهائيــة تطــور كيفــي جديــد رســم معالــم المواجهــة مــع 

الاســتعمار الصهيونــي وفــرض حضــور فلســطين المحتلــة بقــوة فــي خارطــة الصــراع.

امتــاز العمــل الفلســطيني حتــى نهايــة الســبعينيات بظاهــرة العمــل الفدائــي، ونــكاد نقــول حصــراً، باســتثناء 
المعركــة ضــد مشــروع الإدارة المدنيــة نهايــة الســبعينيات وصــولًا للتصــدي لمشــروع مناحيــم ميلســون مطلــع 
الثمانينيــات، وهــذا الأخيــر، ميلســون، المستشــرق والأكاديمــي الصهيونــي كان يحــاول نقــل تجربة الاســتعمار 
البريطانــي فــي الثلاثينيــات عندمــا حــاول المســتعمرون تحريــك الريــف ضــد المدينــة وفــق آليــات )تطويــق 
ــة الناشــئة،  ــي، لضــرب الحركــة الوطني ــة باعتبارهــا عصــب الفعــل السياســي الوطن ــة(، المدين ــف للمدين الري

فكانــت النتيجــة مســخ عنوانــه روابــط القــرى العميلــة، فاندحــر المشــروع ومعــه صاحبــه.

ــة  ــان، رغــم بطول ــورة فــي لبن ــدا بعــد الهزيمــة العســكرية التــي لحقــت بالث ــات، وتحدي ــع الثمانيني ــذ مطل من
التصــدي، وخــروج قواتهــا مــن لبنــان وفقــدان قاعدتهــا الأساســية، بــدأ توجيــه الاهتمــام لبنــاء أدوات 
العمــل التنظيمــي والجماهيــري فــي الداخــل باعتبارهــا ركيــزة كفاحيــة جديــدة لتعويــض الخســارة فــي لبنــان. 
ــدة  ــك الأدوات بعــد 1982 وإن اكتســبت بعــد هــذا العــام دفعــة جدي ــاء تل ــر ببن ــدأ التفكي ــم يب وللحقيقــة ل
واهتمــام أوســع نتيجــة خــروج المقاومــة مــن لبنــان. فمنــذ نهايــة الســبعينيات بــدأت الجبهــة الشــعبية ببنــاء 
أدوات تنظيميــة شــعبية لمختلــف القطاعــات، بــدأت بجبهــات العمــل الطلابــي فــي العــام 1979 لتتابــع 
فــي القطاعــات الأخــرى: العمــال والنســاء والثانويــات ولاحقــا المهنييــن: مهندســين وصحافييــن ومدرســين 
وأطبــاء. وقــد كان ذلــك التوجــه غيــر مقتصــر علــى الجبهــة الشــعبية بــل وفعلــت ذات الشــيء فتــح والجبهــة 
الديموقراطيــة، ناهيــك عــن أن الشــيوعيين كان لهــم نشــاطهم وأدواتهــم الجماهيريــة قبــل ذلــك، غيــر أن 
محدوديــة تواجدهــم السياســي والتنظيمــي لــم يمكّنهــم مــن طبــع النضــال فــي الداخــل بطابــع جماهيــري 

واســع.

إن الشــروع ببنــاء أدوات العمــل التنظيمــي الجماهيــري كان رافعــةَ الانطــاقِ لمهــامٍ متعــددة علــى الصعــد 
الجماهيريــة والنقابيــة والكفاحيــة، والتربويــة أيضــاً

المنظمات الجماهيرية رافعة التربية الوطنية والثورية
ــة اللينينيــة حــول مركزيــة الحلقــة التنظيميــة يمكــن القــول دون تــردد أن تجربــة النضــال  باســتعادة المقول
ــة الهامــة، فبحلهــا، أي بنائهــا، يمكــن الانطــاق لحــل  ــك المقول ــة تل الوطنــي الفلســطيني أكــدت مصداقي
كافــة المســائل، فالتنظيــم يضاعــف القــوى بعشــرات المــرات وأيضــاً حســب لينيــن، فيمــا غرامشــي نقــل 

الانتفاضة الفلسطينية الكبرى: الـ)نحن( مقابل الـ)أنا(
وسام رفيدي

باحث ومحاضر جامعي فلسطيني
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الفكــرة لحــدود التلاقــح مــع الممارســة الثوريــة عندمــا أكــد أن )التنظيــم هــو حقــل التوســط بيــن النظريــة 
ــر  ــروى نقي ــوى ش ــن تس ــة ل ــات الثوري ــات والتوجه ــف والتحلي ــات والمواق ــرات النظري ــة(، فعش والممارس
إن لــم يتوفــر الحامــل الوســيط/ التنظيــم لنقلهــا لحيــز الممارســة. لذلــك يمكــن القــول إن بنــاء الادوات 
ــتعمرين  ــد المس ــال ض ــام النض ــة مه ــل كاف ــاً بح ــات كان كفي ــع الثمانين ــذ مطل ــة من ــة الجماهيري التنظيمي
مــن جهــة، كشــكل رئيــس للنضــال يعكــس التناقــض الرئيــس مــع المســتعمرين، وأيضــا لحــل مهــام النضــال 

ــن مــن جهــة أخــرى. ــة وعمــال وفلاحي ــات الشــعبية مــن طلب ــح الفئ ــي/ الطبقــي دفاعــاً عــن مصال النقاب

وباعتبارهــا الّْقِيَــمُ الأســاس التي توجــه الســلوكيات ســواء بيــن المجموعــة البشــرية ذاتهــا علــى اختــاف 
ســعتها، مــن الشــعب حتــى )شــلة( الاصدقــاء، كان لضــخ القيــم التربويــة، الوطنيــة والثوريــة، بيــن المنتميــن 
للمنظمــات الجماهيريــة أهميــة مزدوجــة، فمــن جهــةٍ تُحــدِّد تلــك القيــم معاييــر الســلوك بيــن أعضــاء المنظمة، 
ــم  ــك القي ــا تتركــه تل ــال م ــر، دون إغف ــة مــع الجماهي ــر الســلوك فــي العلاق ــدد معايي ــة تح ومــن جهــة ثاني
ــة أو  ــوع، المنظم ــي علاقتهــا بالمجم ــخصية بذاتهــا وف ــة كش ــخصية الوطني ــن الش ــى تكوي ــرات عل ــن تأثي م

ــر. الجماهي

ــن  ــي إطاري ــدرج ف ــة تن ــر التربي ــاء عب ــا للأعض ــعي لتمليكه ــرى الس ــي ج ــم الت ــة القي ــار منظوم ــن اعتب ويمك
أساســيين، الأول منظومــة القيــم المســتقاة مــن التــراث القيمــي الشــعبي والوطنــي الفلســطيني والتــي 
ترســخت عبــر التاريــخ وخاصــة فــي حقــب النضــال ضــد المســتعمرين البريطانييــن والصهاينــة، والثانــي 
منظومــة القيــم اليســارية الماركســية المســتقاة مــن النظريــة الماركســية ذاتهــا ومــن تجــارب ملاييــن 

المناضليــن اليســاريين فــي العالــم طــوال القــرن العشــرين.

ــة  ــا الحزبي ــط عضويته ــس فق ــال لي ــعبية، وط ــة الش ــه الجبه ــزت ب ــذي تمي ــي ال ــف الداخل ــإن التثقي ــك، ف لذل
ــن، الوطنــي واليســاري  ــم بشــقيها/ إطاريهــا المرجعيي ــك القي ــة، كان هــو المدخــل لضــخ تل ــل والجماهيري ب
الماركســي: روح العمــل الطوعــي، والانخــراط بالجماعــة بديــاً عــن التقوقــع علــى الــذات، والإخــاص المطلــق 
للوطــن والشــعب وحقوقــه، والقناعــة بعدالــة القضيةوالنضــال، والحقــد علــى المســتعمرين، ومســاندة نضــال 
ــن،  ــن الــذات، والانحيــاز المطلــق للفقــراء والكادحي ــى ع ــع وعــدم الرض ــا للتحــرر، والتواض ــرأة ونزوعه الم
ــل  ــاع يص ــي قط ــا ف ــى ضخه ــة عل ــة والحزبي ــات الجماهيري ــت المنظم ــي عمل ــم الت ــن القي ــر م ــا الكثي وغيره
لعشــرات الآلاف مــن المناضليــن. ومــن المهــم الإشــارة هنــا للــدور الــذي لعبــه الاســر فــي العمليــة التربويــة، 
ــه مــن قبــل  ــز الجهــد الثقافــي والتربــوي لمنظمــات الجبهــة الشــعبية فــي الأســر معــروف ومشــهود ل فَتَمَيَّ
ــل، ســواء لجهــة تنــوع حقــول هــذا الجهــد ) مــن الروايــة وصــولا للفلســفة ومــا بينهمــا مــن  جميــع الفصائ
تاريــخ ونظريــة الحــزب والتجــارب الوطنيــة والثوريــة والاقتصــاد,,,( أو لجهــة اختــاف مســتوياته ) قاعديــة 

ــة(. وكادري

وقبــل الولــوج للتلاقــح الــذي تــم بيــن كل مــا قيــل أعــاه والفعــل الانتفاضــي مــن الأهميــة بمــكان التأكيــد 
أن الجهــد الثقافــي التربــوي لــم يكــن بمعــزل عــن الممارســة الكفاحيــة بيــن الجماهيــر وضــد المحتليــن، فهــذا 
ــا،  ــي بغناه ــة ويغتن ــد بالممارس ــداً يتعم ــل جه ــة، ب ــواة الثقاف ــاً له ــا موجه ــداً صالونيً ــن جه ــم يك ــد ل الجه
جهــد يرتبــط بالممارســة ولا ينعــزل عنهــا فــي تفــارق واضــح بيــن رؤيتيــن للثقافــة: رؤيــة تــرى فيهــا فعــاً 
اشــتباكياً يســعى للتغييــر ) تغييــر العالــم لا تفســيره حســب ماركــس(، ورؤيــة تــرى فيهــا نزوعــاً ذاتيــاً يحلــق 

فــي عالــم الــذات ليعــود إليهــا!

القيم الثورية والوطنية حاضنة للفعل الانتفاضي
مــن نافلــة القــول أن الانتفاضــة الشــعبية الكبــرى قــد تجســدت فيهــا جملــة مــن القيــم الاجتماعيــة، الوطنيــة 
والثوريــة، كنتــاجٍ لمُعْطَييــنِ أساســيين أولهــا مــا ترســخ فــي صفــوف الجماهيــر مــن تربيــة وطنيــة وثوريــة 
فــي المرحلــة الســابقة، وخاصــة الثمانينيــات، تلاقحــت مــع النضــال الشــعبي ضــد المســتعمرين، وثانيهــا كنتــاجٍ 
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للفعــل الانتفاضــي. لقــد تجســدت تلــك القيــم فــي الفعــل الانتفاضــي نفســه، وبالتالــي لــم تكــن معزولــة عنــه 
بــل هــي حاضنــة ورافعــة للفعــل ذاتــه، تؤثــر فيــه وتتأثــر بــه.

إن اســتعراض مجمــل فعاليــات الانتفاضــة سيؤشــر إلــى منظومــة القيــم التــي ســادت فــي ظلهــا. التضامــن 
مــع المناطــق المحاصــرة والســعي لتزويدهــا بالغــذاء والــدواء، احتضــان أهالــي الجرحــى والشــهداء والأســرى 
ــزام الصــارم بقــرارات  ــوي، برامــج التكافــل الاجتماعــي للفقــراء، الالت ــي والمعن ــارات والدعــم المال ــر الزي عب
القيــادة الوطنيــة الموحــدة، تشــكيل اللجــان الإغاثيــة الزراعيــة والطبيــة لتقديــم الإســناد للأريــاف باعتبارهــا 
الأكثــر تضــرراً، إســناد العمــال الفلســطينيين فــي امتناعهــم عــن العمــل داخــل الكيــان الصهيونــي، الفعاليــات 
الإســنادية التضامنيــة مــن مجاميــع حزبيــة فــي منطقــة 48، الانخــراط الواســع للمــرأة فــي الفعــل الانتفاضي، 
تفــكك العلاقــة الســلطوية الأبويــة تجــاه الأبنــاء، العــودة لــأرض لزراعتهــا وتنظيــم الفعاليــات الطوعيــة 
لإســناد الفلاحيــن، كل تلــك الفعاليــات تؤشــر كمــا قلنــا لجملــة قيــم ســادت خــال الفعــل الانتفاضــي، حتــى 
ــر  ــه وعب ــل الانتفاضــة، وكاتــب هــذه الســطور عاصــر مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، أن ــى جي ــات مــن البديهــي عل ب
وصفــه، والمقارنــة دائمــاً مغريــة منهجيــاً، لحالــة القيــم اليــوم لا يجــد أمامــه إلا ) التحســر(، علــى جملــة القيــم 
ــدُ  ــة تُنْشِ ــة المســتندة لتوجهــات ليبرالي ــة أوســلو الفرداني ــوم بفعــل ثقاف ــي ســادت حينهــا وانحســرت الي الت

ــزْ علــى المقاومــة. التطبيــع مــع المســتعمر والواقــع ولا تُحَفَّ

إن محــور تلــك القيــم، ولــو شــئنا الامســاك بالجوهــري، نقــول إن جوهــر تلــك القيــم كان تغليــب الــروح 
ــرّعة  ــه مش ــت أبواب ــذات الوق ــم وب ــيٌ منظ ــعبيٌ جماع ــلٌ ش ــة فع ــة، فالانتفاض ــروح الفردي ــى ال ــة عل الجماعي
للإبــداع الفــردي. فضمــن انخــراط الفــرد فــي الجماعــة تشــكل الفعــل الانتفاضــي لتكــون تلــك القيمــة جوهــر 

ــي. ــل الانتفاض الفع

ــل  ــورة الطف ــي. إن ص ــل الانتفاض ــزت الفع ــي مي ــة الت ــة العالي ــروح التضحوي ــى ال ــارة إل ــن الإش ــا ويمك كم
ــد  ــاح ض ــاً للكف ــاً عالمي ــاً ووطني ــزاً قيمي ــن رم ــة يتضم ــل بطول ــدت فع ــر غ ــة بحج ــه الدباب ــذي يواج ــزي ال الغ

المســتعمرين، كمــا غــدت صــورة استشــهاد الــدرة رمــزاً لفاشــية الصهيونيــة الاســتعمارية.

لــم تكــن القيــم المبثوثــة فــي الاشــتباك الانتفاضــي بمعــزل عــن )وظيفتهــا( الإشــتباكية، فهــي بنــت 
تْ الاشــتباك وتطــورت عِبْــرّهُ، وفــي هــذا نمــوذج فريــد للتلاقــح بيــن منظومــة  الممارســة وروحهــا، غّــذَّ
الثقافــة، ومنهــا القيــم والســلوكيات، وبيــن الممارســة الاجتماعيــة، هــي اقتــران القــول بالفعــل فــي رد 
ــذي يهتــك العلاقــة، فيتحــول الحديــث عــن القيــم  شــعبي علــى النــزوع البرجــوازي المنافــق ب)ثقافتــه( ال

ــوع. ــنْ ج ــمِنْ مِ ــي ولا تُسْ ــةٍ لا تُغْن لجعجع

ــر مــن جهــة وطليعتهــا المنتفضــة  ــن الجماهي ــات بي ــى مســتوى التصــدي للمســتعمرين أو العلاق ســواء عل
وبينهــا مــن جهــة ثانيــة، او فــي كافــة أوجــه الاشــتباك الانتفاضــي، التعليــم، الصحــة، الزراعــة، المقاطعــة، 
التصــدي للمســتعمرين، وغيرهــا عشــرات العناويــن يمكــن تلمــس تلــك الــروح الطوعيــة الجماعيــة التــي مَيَّــزَتْ 

الاشــتباك الانتفاضــي.
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قبــل انــدلاع الانتفاضــة لــم يتوفــر إطــار تنســيقي مركــزي موحــد بيــن الفصائــل الفلســطينية داخــل الوطــن، 
ولــم يغيــر مــن هــذا الواقــع وجــود تنســيق ثنائــي وأحيانــا أكثــر وعنــد الضــرورة، كان التنســيق غيــر منتظــم 

ويعتمــد علــى مبــادرة وينحصــر فــي بعــض الأماكــن كمدينــة القــدس مثــاً. 

ــة متســارعة ومتزايــدة مــن الانقســامات النقابيــة فــي الحركــة العماليــة  وقــد شــهد العــام 1987-1986 حال
، حيــث تكــرس وجــود ثلاثــة اتحــادات عماليــة تابعــة لــكل مــن حركــة فتــح والجبهــة الديمقراطيــة والحــزب 
ــحب  ــد انس ــر الموح ــل غي ــة. العم ــة خاص ــات عمالي ــاء نقاب ــعبية بإنش ــة الش ــرت الجبه ــا باش ــيوعي، وبدوره الش
علــى المنظمــات النســوية والشــباب وطغــى العمــل الجماهيــري الفئــوي علــى العمــل الوطنــي والجماهيــري 

الموحــد.

جــاء حــادثُ الدهــسِ الإســرائيلي الــذي أدى إلــى استشــهاد العمــال )الأربعــة( فــي مخيــم جباليــا ليكــون 
ــزالٍ  ــرَ زل ــا عــم الوطــن وكان علــى شــكل انتفاضــة عفويــة شــاملة ، أحدثــت أكب الشــرارة التــي أشــعلت حريقً
ضــد الاحتــال، وأحدثــت أكبــر تَحَــدٍّ للتنظيمــات وقياداتهــا. وأدى انخــراط قواعــد التنظيمــات فــي الانتفاضــة 
وكأَنهــا جــزء مــن الحركــة العفويــة، ليزيــد فــي حــرج التنظيمــات التــي حاولــت منفــردة التقــاط زمــام المبــادرة 

لتنظيــم وقيــادة الانتفاضــة.

ــم  ــة بموس ــدودة مرتبط ــات مح ــرات ومواجه ــرد مظاه ــا مج ــنُّ أنه ــة كان الظَ ــى للانتفاض ــام الأول ــي الأي ف
المــدارس والجامعــات ســتنتهي بعــد أيــام، إلا أنــه ســرعان مــا تبيــن أننــا نتكلــم عــن مواجهــات دائمــة، وفشــل 

الاحتــال بخنــق الانتفاضــة عبــر إغــاق الجامعــات والمــدارس )كونهــا المحــرك الأول للمواجهــات(.

كانــت الانتفاضــة الأولــى بمثابــة مؤشــر علــى تغيــر قناعــات المجتمــع داخــل الضفــة الغربيــة وقطاع غــزة حول 
قضيــة تحريــر فلســطين وتعبيــر عــن اليــأس مــن أي حلــول تأتــي مــن خــارج فلســطين، بالتالــي كان محركهــا 

هــو محاربــة المشــروع الصهيونــي، وإن كانــت المهمــة )ومــا زالــت( أكبــر مــن قــدرة الجماهيــر والتنظيمــات.

فالكيــان الصهيونــي طــوال عقــود كان يتمــدد ويتجــذر ويبنــي قــوة عســكرية واقتصاديــة هائلــة، وأكثــر مــن 
ذلــك تمــادى فــي الاســتيطان وتهويــد الضفــة وغــزة، بحيــث لــم يعــد ممكنًــا القضــاء علــى الاحتــال بالضربــة 

القاضيــة ســواء فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1967م أو المحتلــة عــام 1948م.

ــة للمواطــن الفلســطيني  ــاة اليومي ــي بالحي ــى هــي وقــف التدخــل الصهيون ــت معركــة الانتفاضــة الأول كان
وإثبــات الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، لــذا اتخــذت طابعًــا شــعبيًا ركــز علــى مواجهــة الاحتــال داخــل المــدن، 
ــة الشــعارات  ــم الفلســطيني وكتاب والعصيــان المدنــي وعــدم التعامــل مــع مؤسســات الاحتــال، ورفــع العل

الوطنيــة.

وجــاء الإعــان عــن »القيــادة الوطنيــة الموحــدة« التــي نقلــت الانتفاضــة مــن حالتهــا العفويــة إلــى فعــلٍ 
شــعبيٍ منظــم، لتغــدو الانتفاضــةُ حــدثٌ تاريخــيٌّ هــز دولــة الاحتــال وأهــال التــراب علــى مقولتهــا 
ــذ اندلاعهــا تفاعــل  ــأن الشــعب الفلســطيني يتعايــش مــع احتلالهــا المســتنير. ومن الاســتعمارية الزاعمــة ب
هــذا الحــدث التاريخــي مــع شــعوب ودول عربيــة وعالميــة، فقــد حــاك العديــد مــن الحــركات الاجتماعيــة 

القيادة الوطنية الموحدة رافعة نضالية وكفاحية

عصام أبو دقة 

عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
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والشــبابية تجربــة الفعــل الريــادي للمنتفضيــن، واســتلهمت شــعوب عربيــة التجربــة فــي انتفاضاتهــا الســلمية 
ــدة. ــباب عدي ــت لأس ــا أُجهض ــة، لكنه الديمقراطي

وكان تشــكيل القيــادة الموحــدة كإطــار جامــع للانتفاضــة بعــد البيــان الثالــث، حيــث أصبحــت القيــادة اليوميــة 
للفعــل الكفاحــي الشــعبي، وقيــادة سياســية عبــرت عــن حالــة التوافــق بيــن القــوى السياســية المُشَــكِلَة لهــا 
والحالــة الجماهيريــة الفاعلــة فــي الميــدان ، ممــا يؤكــد أن الفعــل النضالــي الموحــد بقيــادة موحــدة يســتطيع 
اســتنهاض الحالــة الجماهيريــة وتوســيع قاعدتهــا الشــعبية، انطلاقــا مــن إيمــان شــعبنا بأهميــة العمــل 
ــن كافــة القــوى السياســية، وتكــون ثمــار الفعــل السياســي والاشــتباك اليومــي مــع  الموحــد والمشــترك بي
الاحتــال أكثــر فاعليــة وأقــرب إلــى تحقيــق الانجــازات بــدلا مــن البرامــج التنظيميــة الخاصــة التــي يمكــن أن 
تُسَــاهِم فــي بعثــرت الحالــة الجماهيريــة، وربمــا تكــون فــي تعــارض مــع بعضهــا البعــض، وهــذا مــا يمثــل 
إشــكالية أمــام وحــدة الحركــة الجماهيريــة، وإضعــاف المشــاركة الواســعة، أو ربمــا عــدم انضمــام قطاعــات 
ــري بخطــى متســارعة  ــة. واســتمر الفعــل الجماهي ــة الكفاحي ــة اســتنهاض الحال ــدة، أو تراجــع فــي عملي جدي
ــح المجــال أمــام الفعــل  ــل بتشــكيل أجنحــة عســكرية لهــا، ممــا تســبب فــي فت ــدأت بعــض الفصائ ــى أن ب إل
المنفــرد للتنظيمــات والتأثيــر علــى الحركــة الجماهيريــة حيــث ســاهم فــي إضعافهــا ، وفقــدان ســيطرة 
القيــادة الموحــدة علــى القــرار ، لكنهــا كانــت ماتــزال تســيطر علــى الأرض. وعليــه أوصلــت الانتفاضــة الأولــى 
الاحتــال إلــى نتيجــة مفادهــا، إنــه لا يســتطيع الســيطرة علــى الشــعب الفلســطيني، ممــا أجبــره للدخــول فــي 
عمليــة التســوية مــن خــال مؤتمــر مدريــد، وتدحرجــت الأمــور باتجــاه عمليــة تفاوضيــة ســرية نتــج عنهــا اتفــاق 
ــة فلســطينية  ــد ياســر عرفــات إنشــاء دول ــث كان يري ــذي وأد الانتفاضــة وهــي فــي وهجهــا، حي أوســلو، ال
تكــون موطــئ قــدم للمشــروع الوطنــي والمقاومــة، بينمــا كان يريــد الاحتــال ورئيــس وزرائــه آنــذاك رابيــن، 
ــل حكــم إداري ذاتــي  ــة الفلســطينية، مقاب ــة تدجيــن للمقاومــة الفلســطينية، وإنهــاء القضي أن تكــون عملي

موســع.
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ــام ١٩٨٧، واشــتعلت  ــي مــن شــهر ديســمبر ع ــارة فــي الأســبوع الثان اندلعــت انتفاضــة الحج
فوانيســها كــروح مــن عشــاق الأرض ولكنهــا تعانــق الســماء ! وفاضــت الشــوارع بســيلٍ 
مدفــونٍ فــي ثنايــا الصــدر، كأنهــا تقــول أن كل مــن لا يتمــرد لا يقــدر أن يكــون ثوريــاً، وكل 
طفــلٍ يلتــزم البيــت لا يمكــن ان يكــون فلســطينياً ! وصــدى الحجــارة العابــرة للمــدن و للحــدود، 
ــا  ــات و كل الجغرافي ــى كل اللغ ــا إل ــل مفرداته ــة، فتحم ــف الطري ــي الأك ــا ف ــؤدي ثورته ت

ــة.  وكل السياس

غارنيكا فلسطين 

تلــك التــي رســمت ‘غارنيــكا’ فلســطين برمــل غــزة التــي كانــت يومهــا فــرن الانتفاضــة ومــن 
طعــم ملحهــا وأزرقهــا، وبزيتــون جبــل النــار وبرتقــال يافــا ورخــام بيــت لحــم ونبيــذ الخليــل 
ــاً  ــدت ميثاق ــةٍ عق ــةٍ تاريخي ــي لحظ ــا ف ــدس، كُلُهَ ــاب الق ــل وقب ــون الجلي ــن وحن ــور جني وصخ
ثوريــاً مــع الثــورات والهبــات والانتفاضــات منــذ ثــورة البــراق إلــى ثــورة ال٣٦ إلــى النكبــات 
والنكســات والثــورة المعاصــرة بخيباتهــا وهفواتهــا وحصاراتهــا وإبــادة مخيماتهــا وصناعــة 
ــمبريي  ــا بديس ــمبريو’ جبالي ــط ‘ديس ــة اختل ــة الفني ــة والجداري ــة الكفاحي ــي الجدلي ــا. ف أبطاله
ــد بهجــوم ســفينة  ــة الموحــدة’ نداءهــا الجدي ــادة الوطني ــة باريــس’، ووســمت ‘ القي ‘كومون
ــف  ــت المقاليــع شــامخة خل ــل إبليــس ‘الباســتيل’، وانتصب ــا كل اورورا . ورجمــوا بالحجــارة وب
الحشــود تُطلــق كُرَاتِهــا الحارقــة نحــو قصــر الفرســاي ، جيــل ‘ســييرا مايســترا’ والحلــم الغامــض 
بيــن ثــورة ‘اليعاقبــة’ والهجــوم علــى ‘المونــكادا’، الرصــاص المطــاط ممزوجــاً بالعبــارة 
الســاحرة الحريــة والاســتقلال وتحــت العلــم الوطنــي بألوانــه الحــارة وكوفيــة الثــورة المرقطــة 
ــات تبــث مشــهداً  ــم فضائي ــرْقٌ، ث ــي جهــةٍ أخــرى دَهْــسٌ وَحَ ــات بالثــوب المطــرز، وف وفتي

ــون ويكســرون الأذرع! ــون ويســحلون ويقتل ــن يضرب ــود مدججي لجن

تقديس العفوية 

أكــد درسُ الانتفاضــة الثميــن أن الفعــل العفــوي لا يمكــن أن يتقــدم ويحقــق غايتــه دون 
ــة  ــل الاشــتعال ولكــن الديموم ــوري ليمدهــا بعوام ــع الث ــة، لا يكفــي الوض انتفاضــة ثقافي
تكمــن فــي منــع إســقاطها أو قطفهــا فــي غيــر أوانهــا أو درء عناصــر فشــلها وأن ندعهــا 

الانتفاضة الكبرى والقتل بسردية مضادة
مروان عبد العال

روائي وكاتب وقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
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ــة ) لا صــوت يعلــو فــوق صــوت الانتفاضــة  تنتصــر، وهــذا لا يعتمــد علــى الإكتفــاء بمقول
(، بــل إن صــوت الحقيقــة لا يعــارض صــوت الحــق، و الخطــأ يحتــاج لرجــمٍ آخــر أو لنقــدٍ للــذات 
ــة  ــن الثقاف ــض م ــل بع ــا حص ــا كم ــى لا تبتلعه ــد حت ــوق النق ــت ف ــة ليس ــك، والانتفاض كذل
الســلطوية والتقليديــة الســائدة والمهيمنــة. فالثــورات تنفجــر عفويــاً وقــد يتوقعهــا النــاس 
ــادةً  ــط ع ــوءة ترتب ــن النب ــا، ولك ــير به ــم التبش ــي يت ــل اجتماع ــة تفاع ــا حال ــال، كونه كإحتم

ــة للحــدث المحتمــل وليــس بتوقيــت حدوثــه.  بعلاقــة افتراضي

عندمــا سُــئل الدكتــور جــورج حبــش : “هــل فوجئتــم بانــدلاع الانتفاضــة ؟ فأجــاب: لا أســتطيع 
الإدعــاء إننــا كنــا نتوقــع حــدوث الانتفاضــة بهــذا الزخــم والاســتمرار والشــمول، وليــس 
صحيحــاً إدعــاء أي قائــد أو قــوى فلســطينية أنهــا فجــرت الانتفاضــة. كانــت الانتفاضــة مــن 
فعــل الجماهيــر وإبداعهــا، ولــم تســتأذن الجماهيــر هــذا القائــد ولا ذاك الفصيــل عندمــا فجــرت 
انتفاضتهــا فــي وجــه الاحتــال “. ليؤكــد فــي مــكان آخــر علــى خلفيــة عفويــة الفعــل، لكــن 
علــى أســاس اعتمــاد البنيــة التنظيميــة والشــعبية والسياســية والكفاحيــة، بعيــداً عــن تقديــس 

العفويــة واســتمرارها فــي إدارة الصــراع.

أنسنة الحجر

أحدثــت الانتفاضــة ثــورةً عاطفيــةً وروحيــةً فــي الســلوك والمفاهيــم مــن قيــم إيجابيــة مثــل 
التكافــل الأســري والمواجهــة الشــعبية والوحــدة الشــاملة بيــن الداخــل والخــارج، والداخــل 
وداخــل الداخــل، والتضحيــةُ بــا حــدود، والتمــرد والتفــاؤل والأمــل والإبــداع الثــوري والأدبــي 
والفنــي والتشــكيلي والموســيقي، التــي عبــر يومــاً عنهــا محمــود درويــش فــي رســالة للعالــم : 
“إن الانتفاضــة أمــس واليــوم وغــداً، هــي التعبيــر الطبيعــي المشــروع عــن مقاومــة العبوديــة 
المتمثلــة فــي احتــالٍ يَتســمُ بأبشــع أشــكال الفصــل العنصــري”. وأطلــق قصيدتــه )محمــد( 
ــرن اســم ســميح القاســم  ــا اقت ــة. كم ــطورة ثوري ــدرة أس ــد ال ــن شــهيدها محم ــار م ــذي اخت ال
بقصيدتــه ‘تقدمــوا’ وكذلــك نــزار قبانــي منبهــراً: “بهــروا الدنيــا /ومــا فــي يدهــم إلا الحجــارة/ 
وأضــاءوا كالقناديــل/ وجــاءوا كالإشــارة”. وصــل صداهــا إلــى العواصــم، فعُقِــدت مؤتمــراتٌ 
فكريــة وثقافيــة، ومنتديــات ونصــوص ومقــالات ولوحــات ومعــارض فنيــة، وجميعهــا 

توغلــت فــي البحــث والأســئلة والتصفيــق وأنســنة الحجــر.

اختطاف الانتفاضة 

وعندمــا نــرى أنفســنا بعــد هــذه الســنوات مــن التّذكــر والاســتذكار لنكتشــف أننــا نقــف علــى 
الضفــة الأخــرى، مــن حقنــا أن نســأل: مــن اختطــف؟ وكيــف سُــرقت الانتفاضــة؟

هــذا الســؤال هــو مطالبــةٌ بفهــم وقــراءة معضلــة الانتفاضــة، بــل تفكيــك ومُســاءلة مــا آلــت 
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إليــه مــن الموقــع الثقافــي و فــي ذكــرى انطلاقتهــا الحاديــة والثلاثيــن، إنصافــاً لتضحياتهــا 
ووفــاءً لأبطالهــا شــهوداً أحيــاء أو شــهداء، يحتــاج إلــى الاعتراف بــأن أزمة المشــروع الوطني 
ــاولات  ــى، ومح ــة الأول ــتْ الانتفاض ــذ أن اُختُطِفَ ــه من ــدأت تداعيات ــد ب ــها الآن ق ــي نعيش الت
ــة..  ــن الأزم ــروج م ــاولات للخ ــى مح ــي إل ــا ه ــة م ــات لاحق ــات وهب ــي انتفاض ــتعادتها ف اس
فحــوى الــدرس الثقافــي أن الانتفاضــة لــم تتحــول إلــى إنجــازٍ وطنــي، بــل إن اســتثمار رصيدهــا 
الســريع وقبــل أوانــه أفضــى إلــى إقامــة جهــاز الســلطة، كتعبيــر عــن اســتمرار الاحتــال باســم 

آخــر وبشــروط أفضــل وتكلفــة أقــل.

سردية مضادة

بعــد كل ســنوات القمــع لكســر الانتفاضــة، وضبــط المجتمــع، وترويــض الشــعب، فهــي 
ــار رمــي الحجــارة يســاوي  ــم تحقــق النتائــج المرجــوة، قامــت بقوننــة الحــرب مــن خــال اعتب ل
حــرب عســكرية جربــت زرع الرعــب و بالقــوة الصلبــة، وفشــلت مجــدداً، وكذلــك اســتخدمت 
شــتى الأســلحة مــن الهــراوات، والرصاصــات، وحواجــز وعقوبــات جماعيــة، وتكســير العظــام، 
بــكل  للدمــوع  المســيل  بيــوت، واعتقــالات، والمســتعربين، والجواســيس، والغــاز  وهــدم 
أنواعــه، التحــدي ولـّـد مزيــداً مــن التحــدي، وارتفعــت دعــوات العصيــان المدنــي. بــدأت مراكــز 
التخطيــط فــي دوائــر الأمــن القومــي الصهيونــي تــدرس كيفيــة إنهــاء الانتفاضــة بوســائل 

ــدة.  ــة جدي ــة وعلمي ــة وثقافي تقني

فلسطنة الحرب 

ــاً  ــر “فلســطنة الحــرب”، تيمن فــي وثيقــة اســتراتيجية صهيونيــة اســتخدم اســحق رابيــن تعبي
بالطريقــة الأمريكيــة لمواجهــة فيتنــام الشــمالية عبــر فيتنــام الجنوبيــة، أي إقامــة نظــام 
يقاتــل بالوكالــة عنهــا ومدعــوم منهــا. هــذا يحتــاج للدخــول المباشــر فــي عمليــة تســوية 
تقطــع الطريــق علــى الانتفاضــة، لقــد وصــف أحــد المحلليــن العســكريين يومهــا أن “الجيــش 
الاســرائيلي” قــد فقــد القــدرة علــى الإبــداع فــي مواجهــة الشــعب الفلســطيني، فــا بــد مــن 
اســتخدام الحــرب الناعمــة، واســتخدام الثقافــة الســلبية المهيمنــة فــي المجتمــع لإعــادة إنتــاج 
القديــم. لنكتشــف أن اتفــاق أوســلو منــذ أن وقــع، ليــس إلا التجســيد الأمثل لفلســطنة الحرب، 
مــن حيــث إنــه حقــق غايتــه بــؤد الانتفاضــة وأعــاد تقســيم الشــعب وعزلــه عــن أرضــه ووطنــه 
وأمتــه؛ وكمــا نعيــش وقائــع تــآكل البنــى والهيــاكل والقيــم، ليظهــر إن واقــع أوســلو هــي 

وظيفــة ثقافيــة بديلــة أكثــر منــه اتفاقــاً سياســياً.

عبقرية ثورية 

ــد  ــى جس ــول إل ــة، ليتح ــال الثقاف ــن احت ــدأ م ــال الإرادة يب ــى أن احت ــةِ الأول درسُ الانتفاض
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ــي”، لأن  ــو غرامش ــول “انطوني ــد ق ــى ح ــن، عل ــا مثقفي ــم ب ــاك تنظي ــس هن ــل. لي ــدون عق ب
البديــل الثــوري لا يمكــن أن يقــوم بــدون المثقــف الجمعــي الــذي يلعــب دوراً فــي الحركــة 
ــا يُســهِمُ  ــى الممارســة، بم ــة إل ــم، ومــن النظري ــى التنظي ــة إل الشــعبية وينقلهــا مــن العفوي
فــي تأصيــل الصــراع مــن خــال المقاومــة الثقافيــة. وكــي لا ننســى درس ســقوط الكومونــة، 
كان فــي الثــورة الناقصــة والســردية المضــادة. وفــي زمــن مشــروع معــادي بأبعــاده العلميــة 

ــى الوعــي أولًا…  ــة والاســتراتيجية يســعى للســيطرة عل والثقافي

قيــل: لا حركــة ثوريــة بــدون فكــر ثــوري، حيــن يكــون للانتفاضــة عقلهــا وفكرهــا وثقافتهــا 
ــة،  هــي الإدارة الأنجــع لصــراع مديــد، وفــي ســبيل حمايــة ذاتهــا وأهدافهــا وغايتهــا النبيل
والأهــم كــي تنتصــر، وأن لا تقتــل برصــاص الســردية المضــادة..! لذلــك يجــوز القــول: لا 

بديــل ثــوري جديــد بــا إبــداع ثــوري و بــا عبقريــة ثوريــة. 
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يصــادف اليــوم مــرور 31 عامــاً علــى انــدلاع انتفاضــة الحجــارة، )1994-1987(. تحــل ذكــرى تلــك الانتفاضــة 
الشــعبية الكبــرى فيمــا يواجــه الشــعب الفلســطيني، قضيــة وحقوقــاً ونضــالًا وروايــة، هجومــاً أمريكيــاً 
أســاس  القــرن«، و»قانــون  السياســي والميدانــي(، عنوانــه مؤامــرة »صفقــة  )بالمعنييْــن  »إســرائيلياً«، 
القوميــة« اليهــودي، لتصفيــة القضيــة الفلســطينية بالمعنــى الوجــودي للكلمــة. بالمقابــل، يبــدو أن قيادتــيْ 
»فتــح« و»حمــاس« ليســتا فــي وارد اتخــاذ خطــوات عمليــة، ولا تتوافــر لديهمــا إرادة سياســية جديــة لإنهــاء 
انقســامهما المدمــر وطــيّ صفحتــه الســوداء، فيمــا يعلــم الجميــع أن خيــار الوحــدة والمقاومــة هــو خيــار 
الشــعب الفلســطيني، وأنــه الخيــار الوحيــد القــادر علــى اســتنهاضه وانخراطــه، بصــورة شــاملة جديّــة وفاعلــة، 

ــة. ــرة لإســقاط هــذه الصفقــة التصفوي فــي المواجهــة السياســية والشــعبية الدائ

ولعــل فــي تجربــة انتفاضــة الحجــارة مــا يكفــي مــن الــدروس والعِبــر والخبــرة التــي يمكــن اســتلهامها، والبنــاء 
عليهــا فــي شــروط سياســية وميدانيــة مختلفــة، وفــي ظــروف دوليــة وقوميــة وإقليميــة ووطنيــة مغايــرة. 
كيــف لا؟ وهــي الانتفاضــة التــي عجــز الاحتــال عــن وأدهــا فــي مهدهــا، وعجــزت إجــراءات القمــع والبطــش 

والتنكيــل عــن إخمــاد لهيبهــا الــذي عــمَّ »ســهل الشــعب كلــه«.

كيــف لا؟ وهــي الانتفاضــة التــي خطفــت زمــام المبــادرة مــن الاحتــال، وعزلتــه، وأحرجتــه سياســياً، وتفوقت 
عليــه أخلاقيــاً، وحيَّــدت، بدرجــة كبيــرة، قوتــه العســكرية والأمنيــة والتكنولوجيــة، اتصــالًا بطابعهــا الشــعبي 

الواسع.

كيــف لا؟ وهــي الانتفاضــة التــي نقلــت مركــز ثقــل المقاومــة إلــى الوطــن، بعــد خمــس ســنوات مــن اختــال 
ميــزان القــوى، نتيجــة ضــرب الركيــزة الأولــى للثــورة، وتشــتيت قواتهــا بفعــل اجتيــاح جيــش الاحتــال 
للبنــان، عــام 82، مــا أثبــت أن الشــعب الفلســطيني لا يستســلم للظــروف المجافيــة واختــالات ميــزان القــوى، 

ولا يكــف عــن إطــاق مبادراتــه الكبــرى لاســتعادة زمــام المبــادرة.

ــال الشــعب علــى التنظيــم  كيــف لا؟ وهــي الانتفاضــة، )وهنــا الأهــم(، التــي ارتفــع، فــي معمعانهــا، إقب
والانتظــام، حيــث ازدادت، بصــورة غيــر مســبوقة، أشــكال التنظيــم الشــعبي القائــم قبــل اندلاعهــا، وانبعثــت، 
مــن رحمهــا، أشــكال تنظيميــة نوعيــة جديــدة، فعــدا انطــاق حركتــيْ »حمــاس« و»الجهــاد«، نشــأت لجــان 
الحراســة )الأمــن(، ولجــان التمويــن )الاقتصــاد(، ولجــان القــوات الضاربــة، )الدفــاع(، ولجــان الإصــاح وفــك 
النزاعــات، )القضــاء(، ولجــان التكافــل الاجتماعــي، )الشــؤون الاجتماعيــة(، ولجــان التعليــم الشــعبي، )التربيــة 
والتعليــم(، ولجــان العمــل الصحــي، )الصحــة(، ولجــان اســتصلاح الأراضــي، )الزراعــة(، كلجــان تتابعهــا القيــادة 
الوطنيــة الموحــدة “الســرية الملاحقــة”، )الحكومــة(، التــي يلتــزم الشــعب بقراراتهــا، بصــورة طوعيــة. هنــا 
ــة  ــة والتعبئ ــر والتوعي ــن التأطي ــرري م ــي التح ــج الوطن ــاوم بالبرنام ــعبي المُق ــم الش ــة التنظي ــت علاق انتقل

والتحريــض إلــى تجســيد هــذا البرنامــج فــي “ســلطة وطنيــة شــعبية”.

كيــف لا؟ وقــد كثــف الأمــر، هنــا، »رابيــن«، كوزيــر حــرب الاحتــال آنــذاك، بالقــول: »ينبغــي إخــراج الجيــش 
مــن عــش الدبابيــر«، و»ليتنــي أصحــو يومــاً لأجــد غــزة، وقــد غرقــت فــي البحــر«. هنــا كانــت بدايــة تفكيــر قادة 
الاحتــال ب»الانفصــال« عــن الفلســطينيين، كإســتراتيجية لتحقيــق ثلاثــة أهــداف، هــي: إجهــاض انتفاضــة 

ذكرى انتفاضة الحجارة
علي جرادات

كاتب فلسطيني
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الحجــارة، كحــدث وفكــرة، وتقليــص خطــر العامــل الديموغرافــي الفلســطيني علــى )»يهوديــة »إســرائيل«،( 
وتقليــص أعبــاء الاحتــال الماديــة والأمنيــة والسياســية والأخلاقيــة مــن دون إنهائــه. وهــذا هــو بالضبــط مــا 

أضمــره، )ونجحــوا فــي تحقيقــه(، قــادة الاحتــال مــن وراء موافقتهــم علــى مســار “مدريــد أوســل.”

كيــف لا؟ وقــد قطــع مســار »مدريــد أوســلو« ســياق تلــك الانتفاضــة، فيمــا كان المطلــوب تطويرهــا، 
والتمســك بهــا، )كفعــل واســتراتيجية(، أذهلــت العالــم، وأربكــت قــادة الاحتــال، وباتــوا يخشــون تجددهــا 
خشــية البشــر للطاعــون، ووحــدت الشــعب الفلســطيني فــي الوطــن والشــتات. إن الاســتعجال فــي اســتثمار 
ــة التــي أصابــت  ــة التفكيــك والانقســام والاختــزال الجهنمي تلــك الانتفاضــة، هــو نقطــة البدايــة لديناميكي
ــر الفلســطينية،  ــة، ومنظمــة التحري ــة الفلســطينية المعاصــرة، والحقــوق الوطني المقاومــة والحركــة الوطني

كإطــار وطنــي جامــع.
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مقدمة في التنمية والاقتصاد السياسي:
لــم يعــد تعريــف الاقتصــاد السياســي كنظريــة للمجتمــع المدنــي كمــا رآهــا آدم ســميث بمعــزل عــن المجتمــع 
السياســي كافيــاً، وذلــك بســبب دخــول الاجتماعــي علــى الاقتصــادي والسياســي، أي يجــب قــراءة الاقتصــاد 
بعلاقتــه بالسياســة وتأثيــره وتأثــره بالواقــع الاجتماعــي عبــر المســألة الأكثــر حضــوراً فــي هــذا العصــر، أي 

التنميــة، وعليــه يصبــح الاقتصــاد السياســي معنيــاً أكثــر بموضوعــة التنميــة ومصالــح وصــراع الطبقــات.

فالاقتصــاد كــي يكــون اقتصــاداً بالمعنــى العلمــي يتطلــب المجتمــع، والمجتمــع يتطلــب التنميــة، والتنميــة 
تتطلــب سياســات واســتراتيجيات تنمويــة، كمــا أن التنميــة تعطــي الاقتصــاد بجوهــره الإنتاجــي بعــده 

ــي. الاجتماع

العمل والإنتاج الاجتماعيين:
ــك،  ــان لذل ــي الإنس ــن وع ــر ع ــض النظ ــي بغ ــي أي تعاون ــو اجتماع ــرد ه ــان الف ــل الإنس ــي عم ــل ف إن الأص
ومــع تقــدم البشــرية وهيمنــة الملكيــة الخاصــة بــدأ العمــل الاجتماعــي بالخضــوع للمضمــون الســلعي للقيمــة 
التبادليــة وهنــا ينتقــل العمــل مــن الفــردي إلــى الجماعــي، لكــن مضمونــه الاجتماعــي يتــوارى نظــراً لخضوعــه 

لقوانيــن التبــادل ومعــه تراجــع العمــل التعاونــي ، لكنــه لــم يمــت.

لا يعــود العمــل اجتماعيــاً إلا بعــد دخــول المجتمعــات مرحلــة تعــاون جــذري، ومــن هنــا إقتــرن العمــل 
بالتنميــة. التعاونــي 

التنمية في الأسيقة المستَّعمرة:
ــاكل  ــا الفلســطينية هــي مشــروع إنســاني ديمقراطــي تحــرري يشــتبك بالضــرورة مــع هي ــة فــي حالتن التنمي
الســيطرة والاضطهــاد الاســتعمارية، وهــي عمليــة كفاحيــة متواصلــة وتراكميــة تســعى إلــى تغييــر الواقــع، 

وليــس شــرطاً أن تبــدأ علــى نطــاق كلــي ودفعــة واحــدة .

إن لجنــة شــعبية مــن اللجــان المحيطــة بالقيــادة الوطنيــة الموحــدة إبــان الانتفاضــة الأولــى مثلــت نــواة 
ــي  ــاً ف ــاً مثالي ــدت نموذج ــاس وجس ــع الن ــارك م ــل والتش ــت بالعم ــا انخرط ــوي لأنه ــي / تنم ــروع تعاون لمش

الســلوك والتضحيــة والعلاقــات الحميمــة .

إن التعاونيــات فــي حالــة الاســتعمار الاســتيطاني تكــون بالضــرورة جــزءاً مــن حركــة مقاومــة تهــدف إلحــاق 
الهزيمــة والاقتــاع المضــاد للمســتعمِر.

تأملات تنموية للانتفاضة الأولى 

في سياق المسار التنموي الفلسطيني
غسان أبو حطب

مدير مركز دراسات التنمية في جامعة بير زيت- قطاع غزة
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الحركــة التعاونيــة الحديثــة بــدأت فــي أوروبــا فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، وخاصــة فــي بريطانيــا وفرنســا 
وألمانيــا، فالثــورة الصناعيــة هــددت ســبل العيــش للعديــد مــن العمــال والحرفييــن والمســتهلكين الفقــراء، 
وحطمــت الروابــط الحرفيــة فــى المــدن، والروابــط الولائيــة بيــن الأقنــان وأســيادهم مــن الاقطاعييــن فــى 
الاقطاعيــات، لتنشــأ البروليتاريــا الحديثــة مــن الحرفييــن المفلســين والأقنــان الهاربيــن من الاقطاعيــات للمدن، 
ــارات  ــأن كل ق ــيطة ش ــة والبس ــوره البدائي ــى ص ــاون ف ــت التع ــة عرف ــورة الصناعي ــل الث ــا قب ــا م ولأن أوروب
العالــم، إلا أن بــزوغ الثــورة الصناعيــة فــى القــرن الثامــن عشــر بهــا كأحــد نتائــج الحداثــة التــى بــدأت بعصــر 
النهضــة فــى القــرن الخامــس عشــر، والتــى شــكلت قطيعــةً مــع العصــور الوســطى، جعــل أوروبــا الموطــن 
الأول للتعاونيــات الحديثــة فــى ســياق الثــورة الصناعيــة، وكــرد فعــل لآثارهــا المريــرة علــى مــن ســحقتهم 
الصناعــة الآليــة، والتــى حولــت الأقنــان عبيــد الأرض، لكتــل مــن عبيــد العمــل المأجــور البؤســاء ولذلــك فــإن 
تاريــخ الحركــة التعاونيــة يتعلــق بأصــول وتاريــخ التعاونيــات الحديثــة، لا التعــاون كظاهــرة اجتماعيــة. علــى 
ــدَتْ قبــل فتــرة طويلــة.  الرغــم مــن أن الترتيبــات التعاونيــة، مثــل التأميــن المتبــادل، ومبــادئ التعــاون وُجِ
لقــد كان للنظريــات الاشــتراكية التعاونيــة الإصلاحيــة أَثَــر كبيــر فــي نجــاح التجربــة التعاونيــة وانتشــارها فــي 
ــه مــن عــام 1772 حتــى 1835، والشــركات ، ومــروراً  ــم المختلفــة ، منــذ مجهــودات شــارل فوريي بقــاع العال
بمســاهمات لويــس بــان مــن 1811 حتــى 1882، وفردينانــد لاســال مــن عــام 1825 حتــى 1864، والمدرســة 

الألمانيــة مــن عــام 1847 حتــى 1919،وصــولًا الــي نظريــات “ميلــر” التعاونيــة.

 وقد عمل المستعمِر على مطاردة وتدمير الأنوية التعاونية التي جسدتها تجربة الانتفاضة الأولى؛

فأثنــاء الانتفاضــة الفلســطينيَّة الأولــى عــام 1987، دعــا القــادة الفلســطينيّون المجتمــعَ المحلــيّ لإيجــاد 
بدائــل عــن المنتجــات الإســرائيليَّة، فقامــت مجموعــة مــن الناشــطين الفلســطينيّين بإنشــاء مزرعــة لإنتــاج 
ــر  ــى يأم ــة، حتّ ــبُ الانتفاض ــح حلي ــا إنْ ينج ــار، وم ــن الأبق ــا م ــر رأسً ــة عش ــان بثماني ــان والألب ــب والأجب الحلي
ــى  ــى الأمــن القومــيّ. يواظــب الناشــطون عل ــا الأبقــارَ خطــرًا عل الجيــش الإســرائيليّ بإغــاق المزرعــة معلنً
العمــل، مخبئيــن الأبقــار ويســتمرون فــي إنتــاج الحليــب الفلســطينيّ. هــذه قصــة المطــاردة التــي يخوضهــا 

أقــوى جيــش فــي الشــرق الأوســط ضــدّ 18 بقــرة.

لقــد عملــت قيــادة الإنتفاضــة علــى تنظيــم الفعاليــات الانتفاضيــة مــن خــال تشــكيلها للجــان الشــعبية 
ــق  ــى تعمي ــى المســتعمِر ، وتعمــل عل ــة لبَِنَ ــى مقاوم ــه بُنَ متنوعــة المهــام والمســتويات، لتشــكل فــي حين
وتوســيع حالــة الاشــتباك مــع بُنَــى المســتعمِر بكافــة المجــالات )بالمقــاع والحجــر، وبيانــات القيــادة الوطنيــة 
ــم، والصحــة،  الموحــدة للانتفاضــة، وردع العمــاء، والإضــراب، ومقاطعــة المنتوجــات المســتعمرة، والتعلي
والإعــام، والتعاونيــات النســوية...الخ( لإلحــاق الهزيمــة بهــا، فقــد تنوعــت تلــك اللجــان مــن اللجــان الزراعيــة 
ــخ( حيــث غــدت تغطــي كافــة فضــاءات المجتمــع، وقــد  ــة الشــعبية ، ....ال ــة، الحماي ــة ،التعليمي ــى الصحي إل
حَكَــمَ عملهــا مجموعــة مــن المبــادئ التــي تعــزز الطوعيــة، والســرية، والإيثــار، والتضحيــة والبــذل والعطــاء 

بحيــث مثلــت لاحقــاً منظومــة قيميــة وأخلاقيــة راســخة ميــزت الفاعليــن فــي الحقــل الانتفاضــي آنــذاك

المسار الإنتفاضي التنموي: التعليم، الاقتصاد، المجتمع
ممــا لا شــك فيــه أن الانتفاضــة الأولــى حملــت معهــا منظومــة مــن القيــم التعاونيــة ذات الأبعــاد التنمويــة 

فــي مجــالات عــدة أبرزهــا:

ــاع لأن  ــة والقط ــي الضف ــة ف ــة كاف ــات التعليمي ــاق المؤسس ــتعمِر بإغ ــام المس ــث ق ــعبي : حي ــم الش التعلي
المؤسســات التعليميــة آنــذاك شــكلت حواضــن حقيقيــة للفعــل الانتفاضــي، وجســدت أروع مظاهــر التلاحــم 
والوحــدة بيــن مختلــف مكونــات وأطيــاف وألــوان المجتمــع الفلســطيني فكــراً وممارســةً . وقــد عملــت قيــادة 
الانتفاضــة الأولــى علــى إرســاء مفهــوم التعليــم الشــعبي كأداة مــن أدوات النضــال الوطنــي وكبديــل 
لسياســات وممارســات المســتعمِر ، وقــد اعتمــدت علــى المعلميــن والخريجييــن والمــدارس والمســاجد والأنديــة 
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ــت  ــا شــن حمــات اعتقــال مســعورة طال ــر المســتعمِر، كم ــة المغلقــة بأوام ــل للغــرف الصفي ــة كبدي الرياضي
قيــادات وكــوادر طلابيــة، وأعضــاء هيئــات تدريــس مــن أجــل التصــدي لتعبيــرات فلســفة التعليــم الشــعبي 

ــف أشــكالها ومســتوياتها . بمختل

ــع  ــادي م ــاط الاقتص ــك الارتب ــدأ ف ــال مب ــى إعم ــة الأول ــت الانتفاض ــد حاول ــعبية: لق ــة الش ــة بالحماي التنمي
ــك شــجعت مفهــوم  ــة للمســتعمِر ، وفــي ســبيل ذل ــن التبعي ــاق م ــرر ، والانعت ــد أدوات التح المســتعمِر كأح
ــعبية  ــات الش ــرة التعاوني ــيد فك ــب تجس ــي تتطل ــعبية والت ــة الش ــال الحماي ــن خ ــعبي م ــاد الش ــم الاقتص دع
الغذائيــة والزراعيــة ، وتشــكيل لجــان شــعبية لحمايــة الأرض مــن هجمــات المســتوطنين ، كمــا شــجعت فكــرة 
مزرعــة الأســرة القائمــة علــى تحقيــق الاكتفــاء الغذائــي الذاتــي وهــي أســاس فلســفة الســيادة علــى الغــذاء ، 
أي كل أســرة تنتــج جماعيــاً مــا تحتاجــه مــن أغذيــة ، وهــذه الأفــكار ضمــن بنيــة اجتماعيــة تتكــون مــن الأســر 

الممتــدة آنــذاك كانــت مناســبة جــداً وتنســجم مــع طبيعــة البنيــة والتحــولات الاجتماعيــة.

ــداءات مقاطعــة المنتجــات الاســتعمارية ، ومقاطعــة العمــل  ــى تفعيــل ن ــادة الانتفاضــة عل ــت قي كمــا عمل
باســواق المســتوطنات وبأســواق المســتعمِر كافــة .

ــي لا  ــانية ك ــات الإنس ــتنقع المعون ــول بمس ــدم الدخ ــرورة ع ــا ض ــة حينه ــادة الانتفاض ــت قي ــك، أدرك وكذل
تســتخدم كوســيلة للمســاومة والابتــزاز والتنــازل عــن الحقــوق الوطنيــة ، فقبلــت فقــط المســاعدات مــن 

ــة . ــرر العالمي ــركات التح ــي ح ــاء ف الحلف

المنعــة المجتمعيــة: فقــد مثَّــل المجتمــع الفلســطيني بحــق مجتمــع التكافــل والتضامــن ، وقــد أخــذت 
ــي  ــاة ، ف ــالات الحي ــتى مج ــي ش ــة ف ــددة ومتنوع ــكالًا متع ــتويات وأش ــل مس ــن والتكاف ــرات التضام تمظه
التصــدي لممارســات المســتعمِر؛ أثنــاء مباشــرته لمصــادرة الأراضــي أو الاعتقــال أو قتــل الفلســطينيين أثنــاء 

التظاهــرات والاحتجاجــات الجماهيريــة .

كمــا تجســدت فــي التعــاون بعمــارة الأرض وزراعتهــا وحمايتهــا ، وكذلــك حمايــة مؤسســات المجتمــع 
الفلســطيني مــن التغــول الاســتعماري ، وأســطع مثــال هنــا التذكيــر بأنــه أثنــاء فــرض حظــر التجــوال علــى 
المواطنيــن الفلســطينيين فــي مخيــم مــا، كانــت تهــب جمــوع قاطنــي المدينــة لمــد يــد العــون لإخوانهــم 
بالمخيــم المحاصــر بمنــع التجــوال ، ويخاطــرون بحياتهــم ، ويحملــون الأغذيــة علــى رؤوســهم ليــاً لا ســيما 
النســاء الفلســطينيات ويدخلونهــا للمخيــم ، كمــا تجســدت أروع أشــكال التكافــل فــي جمــع التبرعــات لدفــع 
غرامــات وكفــالات للمعتقليــن فــي ســجون الاســتعمار الصهيونــي الكولونيالــي، ومــن خــال تقديــم التعليــم 

المجانــي لمحتاجيــه أيضــاً.

تعاونيات المرأة في الانتفاضة الأولى:
إن المحــاولات التعاونيــة بشــكل عملــي وإنتاجــي ومنهجــي ترافقــت مــع الانتفاضــة الأولــى ، وكانــت تلتحــف 
مضاميــن التنميــة بالحمايــة الشــعبية، وبمــا أن الانتفاضــة هــي عمليــة حــراك شــعبي فقــد وفــرت مناخــاً فريــداً 

للمــرأة الفلســطينية فــي العمــل التعاونــي إلــى جانــب دورهــا المميــز فــي الأعمــال الانتفاضيــة الأخــرى.

إن النضــال الوطنــي المشــترك هــو الحاضنــة الطبيعيــة لدرجــة أرقــى مــن تحــرر المــرأة، وقــد شــكلت الانتفاضــة 
الأولــى فســحة ديمقراطيــة رغــم وجــود الاحتــال، هــذا المنــاخ المُنتــزع لا الممنــوح، أعطــى دفعــة للعمــل 

التعاونــي/ التنمــوي ، وكان للمــرأة دوراً مميــزاً بــه.

تجربة العصيان المدني بيت ساحور نموذجاً:
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 لقــد طــورت الانتفاضــة الأولــى مــن ميكانيزمــات تصديهــا للمســتعمِر عبــر تبنــي فلســفة العصيــان المدنــي، 
ومحاولــة فــك كافــة أشــكال الارتبــاط مــع المســتعمِر ، مــن خــال رفــض دفــع الضرائــب لــه، وفــك التبعيــة 
الاقتصاديــة بمحاولــة إنشــاء مــزارع أبقــار واغنــام ودواجــن )ومزرعــة ال18 بقــرة التــي هــددت الأمــن القومــي 
للمحتــل التــي ســبق الحديــث عنهــا، أنشــئت فــي بيــت ســاحور( كمــا قــام أهــل بيــت ســاحور برمــي بطاقــات 
الهويــة الشــخصية بوجــه مســؤول الإدارة المدنيــة الإســرائيلية، وقامــوا بعمليــات احتجــاج نوعيــة وغيــر 

مســبوقة ممــا أربــك حســابات المســتعمِر وأعوانــه .

الانتفاضة تُرسي منظورها التنموي التحرري:

ممــا لا شــك فيــه أن الانتفاضــة الأولــى أرســت منظورهــا التنمــوي المقــاوم والمعتمــد علــى النــاس 
وإرادتهــم الحــرة فــي صناعــة مســتقبلهم ومســتقبل أبنائهــم ، بعيــداً عــن هيمنــة هيــاكل الاضطهــاد بــل 
ــى  ــات المســمومة والتــي تعمــل جاهــدة علــى ترســيخِ بُنَ ــداً عــن قنــوات ووســائط المعون ــاً لهــا ، وبعي تحدي
ــة  ــات والبنــى الكولونيالي ــى المســتعمِر، مــن خــال تحالفهــا القــذر مــع الألي القهــر والاضطهــاد وإدامــة بُنَ
للمســتعمِر ، وشــروعها فــي إعــادة تصميــم ديناميــات الهندســة الاجتماعيــة للمجتمــع الفلســطيني المقــاوم 

ــان ديمومتهــا . ــاز تطــوره لضم ــث تضمــن احتج بحي

ــة )مســيرات العــودة( لتؤكــد  ــة والحــراكات الجماهيري ــات المتتالي ــة والهب لقــد جــاءت الانتفاضــات المتعاقب
ــة عــن إتجاهاتهــا  ــة رغــم محــاولات حــرف البوصل ــا إتجــاه البوصل ــر الشــعبية تــدرك تمامً للجميــع أن الجماهي
ــر  ــة الجماهي ــاص طاق ــة، لامتص ــة فرعي ــخصية /هوياتي ــة/ ش ــة /حزبي ــات مناطقي ــة باتجاه ــة الجمعي الوطني
وهدرهــا فــي معــارك ثانويــة /داخليــة، ممــا بــات يســتوجب العمــل الجــاد علــى إعــادة بنــاء النظــام السياســي 
برمتــه فكــرًا وممارســة بحيــث يســتجيب لتطلعــات الجماهيــر فــي التحــرر والانعتــاق. وهــذا يتطلــب بالضــرورة 
ــة  ــم بالصلاب ــي تتس ــة والت ــا التمثيلي ــة ونخبه ــد الجماهيري ــن القواع ــد بي ــي جدي ــي/ وطن ــد اجتماع ــم عق نظ
الوطنيــة، والــروح الثوريــة المقاومــة، وتتمتــع بحضــور وثقــة شــعبيين ، وذلــك لســد الفجــوة القائمــة حاليــاً 
بيــن “قيــادات” جُــلَّ اهتمامهــا تحقيــق مصالحهــا الخاصــة علــى حســاب المصالــح المشــروعة للجماهيــر الشــعبية، 

صاحبــة المصلحــة الأولــى فــي التحــرر والانعتــاق وتحقيــق مشــروعها الوطنــي التنمــوي المقــاوم.
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ئندمــا اندلعــت الانتفاضــة الشــعبية فــي التاســع مــن كانــون الأول 1987،  كان التناقــضُ العميــقُ بيــن 
الغالبيــة الســاحقة مــن ســكان المناطــق الفلســطينية المحتلــة، المتماهيــة مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
وبيــن الاحتــال الإســرائيلي قــد وصــل إلــى ذروتــه، وكان قــد تمــرس فــي معمعــان الكفــاح الجيــل الــذي وُلـِـدَ 
وترعــرعَ فــي ظــل الاحتــال وتشــرب العــداء لــه ولوجــوده. ومــن هنــا، عرفــت الانتفاضــة إجماعــاً وطنيــاً لا 
ســابق لــه، تجلــى فــي مســاهمة مختلــف الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة فــي  فعالياتهــا التــي اتخــذت شــكل 
إضرابــات يوميــة، ومواجهــات شــوارع، وحمــات مقاطعــة أجهــزة “الإدارة المدنيــة” والمنتوجات الإســرائيلية، 
والامتنــاع عــن دفــع الضرائــب، وَشَــهِدتْ،  منــذ أســابيعها الأولــى، بــروز لجــان شــعبية ومحليــة فــي المــدن 
والقــرى والمخيمــات، نشــطت فــي تنظيــم حيــاة المواطنيــن اليوميــة وتوفيــر متطلباتهــم الغذائيــة والصحيــة 
والتربويــة والأمنيــة، كمــا شَــجَّعتْ ظواهــر العمــل التطوعــي والاكتفــاء الذاتــي والتكافــل الاجتماعــي بيــن 

صفوفهــم.

ومــن جهــة أخــرى، ســاهمت الانتفاضــة فــي حــدوث تحــوّلٍ تاريخــيَّ علــى توجهــات التيــار الإســامي، ممثــاً 
فــي الأســاس فــي جماعــة “الأخــوان المســلمين”. فحتــى انــدلاع الانتفاضــة الشــعبية، لــم تلعــب هــذه الجماعــة 
دوراً فاعــاً فــي التصــدي للاحتــال الإســرائيلي، بــل ظلــت قيادتهــا تعتبــر أن الوقــت لــم يحــن بعــد لإعــان 
“الجهــاد”، وأن المرحلــة “لا تــزال مرحلــة إعــداد وتربيــة الجيــل الإســامي الــذي ســيقود عمليــة تحويــل 
المجتمــع إلــى مجتمــع إســامي كمقدمــة لإعــان الجهــاد”. وقــد تســببت مواقــفُ قيــادة الجماعــة هــذه فــي 
إحــداث فــرز بيــن صفوفهــا وشــجّعت علــى تشــكيل “حركــة الجهــاد الإســامي فــي فلســطين”، التــي يُعتقــد أن 
نُواتهــا الأولــى قــد انبثقــت فــي نهايــة الســبعينيات  فــي مصــر بيــن صفــوف عــددٍ مــن الطــاب الفلســطينيين 
فــي الجامعــات المصريــة، ومــرت، قبــل الكشــف عــن وجودهــا، فــي منتصــف الثمانينيــات، بمراحــل تحضيريــة 
ــورة  ــة الث ــى تجرب ــقاقي، إل ــي الش ــهيد فتح ــهم الش ــى رأس ــة، وعل ــذه الحرك ــو ه ــدَّ مُؤسس ــد انِْشّ ــدة. وق عدي
ــدة  ــى قاع ــال الإســرائيلي عل ــد الاحت ــة فــي نشــاطهم للنضــال ض ــوا الأولوي ــران، وأعط الإســامية فــي إي
المــزج بيــن الديــن والوطنيــة، وتبنّــي إســتراتيجية الكفــاح المســلح  فــي محاربــة الصهيونيــة. ولــدى انــدلاع 
ــادة جماعــة  “الإخــوان المســلمين”  ــادرت قي ــةَ الحفــاظ علــى نفوذهــا وتعزيــزه، ب الانتفاضــة الشــعبية، وبغي
إلــى تشــكيل “حركــة المقاومــة الإســامية” )حمــاس(، التــي تأسســت فــي قطــاع غــزة، ثــم مــدّت نشــاطها، 
فــي كانــون الثانــي 1988، إلــى الضفــة الغربيــة. وشــاركت هــذه  الحركــة فــي البــدء فــي مواجهــات الشــوارع 
وفــي الإضرابــات، ثــم راحــت تنخــرط فــي أعمــالٍ مســلحةٍ ضــد أهــداف إســرائيلية مــن خــال جناحهــا العســكري 
ــرز، مــن خــال نشــاطاتها المســتقلة، بوصفهــا  ــام”، وصــارت تب ــن القسَّ ــز الدي ــب   ع ــذي حمــل اســم “كتائ ال
إطــاراً منافســاً وموازيــاً لفصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، وخصوصــاً بعــد أن  وزعــت، فــي 18 آب 1988، 
ميثاقهــا الــذي اعتبــر أن  أرض فلســطين “أرض وقــف إســامي علــى أجيــال المســلمين إلــى يــوم القيامــة، لا 
يصــح التفريــط بهــا أو بجــزء منهــا”، وأن فكــرة الدولــة العلمانيــة التــي تتبنّاهــا منظمــة التحريــر “مناقضــة 

الأول  كانــون  لانتفاضــة  السياســي  الحصــاد 
ومآلاتــه  1987

د. ماهر الشريف
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ــتقبلية”  ــة والمس ــطين الحالي ــامية فلس ــتبدل “إس ــا أن تس ــه لا يمكنه ــة”، وأن ــة تام ــة مناقض ــرة الديني للفك
بالفكــرة العلمانيــة.

“إعلان الاستقلال” الفلسطيني
فهــي  الفلســطيني؛  الوطنــي  النضــال  أمــام   جديــدة   آفاقــاً    1987 الأول  كانــون  انتفاضــة  فتحــت 
ــت  ــى الداخــل، وأحي ــارج إل ــاً مــن الخ ــي الفلســطيني نهائي كرّســت  انتقــال مركــز الثقــل فــي النضــال الوطن
دور منظمــة التحريــر الفلســطينية السياســي الــذي كان قــد تجمــد عمليــاً إثــر فشــل مشــروع إجــراء حــوار بيــن 
فَــتْ مــن ضغــط  الإدارة الأميركيــة ووفــد أردني-فلســطيني مشــترك علــى قاعــدة “اتفــاق عمــان”، كمــا خَفَّ
المحــاور العربيــة المختلفــة علــى قيادتهــا. وتركــت الانتفاضــة تأثيــرات كبيــرة علــى الفكــر السياســي 
الفلســطيني وتطــوره، وذلــك بعــد أن ركّــزت قيادتهــا الوطنيــة المشــتركة، التــي ضمــت ممثليــن عــن حركــة 
“فتــح” والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين والحــزب الشــيوعي 
ــادرة  الفلســطيني، علــى هدفَــي الحريــة والاســتقلال، وشــجعت منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى طــرح مب
سياســية للتوصــل إلــى حــل ســلمي للصــراع مــع إســرائيل. ولهــذا الغــرض، انعقــدت الــدورة التاســعة عشــرة 
ــام  ــي 1988، وأصــدرت فــي خت ــن 12 و 15 تشــرين الثان ــا بي ــر، م ــي الفلســطيني فــي الجزائ ــس الوطن للمجل
ــا  ــطينية، وعاصمته ــا الفلس ــوق أرضن ــطين ف ــة فلس ــام دول ــن “قي ــذي أعل ــتقلال”، ال ــان الاس ــا “إع أعماله
ــة عربيــة ]و[ جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأمــة العربيــة، مــن تراثهــا وحضارتهــا،  القــدس الشــريف”، باعتبارهــا “دول
ومــن طموحهــا الحاضــر إلــى تحقيــق أهدافهــا فــي التحــرر والتطــور والديمقراطيــة والوحــدة”، ولتكــون دولــة 
“للفلســطينيين أينمــا كانــوا، فيهــا يطــوّرون هويتهــم الوطنيــة والثقافيــة، ويتمتعــون بالمســاواة الكاملــة 
فــي الحقــوق وتصــان فيهــا معتقداتهــم الدينيــة وكرامتهــم الإنســانية”. وقــد تضمــن هــذا الإعــان موافقــة 
ــة  ــرار تقســيم فلســطين الصــادر عــن الجمعي ــى ق ــذ نشــوئها، عل ــرة من ــر الفلســطينية، لأول م منظمــة التحري
ــم التاريخــي  ــه “مــع الظل ــى أن ــك عندمــا أشــار إل ــي 1947، وذل العامــة للأمــم المتحــدة فــي 29 تشــرين الثان
الــذي لحــق بالشــعب الفلســطيني، بتشــريده وحرمانــه مــن حــق تقريــر المصيــر، إثــر قــرار الجمعيــة العموميــة 
رقــم 181 لعــام 1947 الــذي قسّــم فلســطين إلــى دولتيــن عربيــة ويهوديــة، فــإن هــذا القــرار مــا زال يوفّــر 
شــروطاً للشــرعية الدوليــة تضمــن حــق الشــعب العربــي فــي الســيادة والاســتقلال الوطنــي”. وعلــى الرغــم 
مــن المعارضــة التــي أبدتهــا فصائــل رئيســية فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، فــإن البيــان السياســي الصــادر 
عــن تلــك الــدورة  أعلــن موافقــة المنظمــة علــى قــرارَي مجلــس الأمــن رقــم 242 و 338 كأســاس لانعقــاد 
المؤتمــر الدولــي للســام، بمشــاركة منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى قَــدَمِ المُســاواةِ مــع الأطــراف الأخــرى، 
دَ، بعــد أن أكــد “حــق الشــعوب فــي مقاومــة الاحتــال الأجنبــي”، رفضــه   “الإرهــاب بــكل أنواعــه، بمــا  وَجَــدَّ

فــي ذلــك إرهــاب الدولــة”.

فك الاتباط  بين الأردن والضفة الغربية
وعلــى الصعيــد العربــي، أعــادت الانتفاضــةُ للقضيــة الفلســطينية أولويتهــا علــى ســلم الاهتمامــات العربيــة، 
بعــد أن كان مؤتمــر القمــة العربــي، الــذي انعقــد فــي عمــان فــي تشــرين الثانــي 1987، قــد تجاهلهــا، مركــزاً 
اهتمامــه علــى الحــرب التــي كانــت تــدور آنــذاك بيــن العــراق وإيــران. كمــا دفعــت الحكومــة الأردنيــة، فــي 
ــة،  ــطينية المحتل ــق الفلس ــي المناط ــة ف ــة للتنمي ــة الأردني ــاء الخط ــن إلغ ــان ع ــى الإع ــوز 1988، إل 28  تم
ــأن الشــعب الفلســطيني هــو الطــرف الأساســي فــي حــل قضيتــه، ودفعــاً لأي شــبهة  ــاً مــن الأردن ب “إيمان
ــه  ــذي تبع ــاء ال ــو الإلغ ــة”، وه ــه المحتل ــي أرض ــطيني ف ــعب الفلس ــع الش ــل الأردن م ــول تعام ــأ ح ــد تنش ق
ــة  ــة والإداري ــك الراحــل حســين، فــي 31 مــن الشــهر نفســه، بالإعــان عــن “فــك العلاقــة القانوني ــام المل قي
ــن  –كمــا ورد فــي خطابــه- “أن هنــاك  بيــن الضفتيــن الشــرقية والغربيــة لنهــر الأردن”، وذلــك بعــد أن تبيّ
توجهــاً فلســطينياً وعربيــاً يؤمــنُ بضــرورة إبــراز الهويــة الفلســطينية بشــكل كامــل فــي كل جهــدٍ أو نشــاطٍ 
يتصــل بالقضيــة الفلســطينية وتطوراتهــا، كمــا اتضــح أن هنــاك قناعــة عامــة بــأن بقــاء العلاقــة القانونيــة 
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والإداريــة مــع الضفــة الغربيــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن تعامــل أردنــي خــاص مــع الأخــوة الفلســطينيين تحــت 
ــة، يتناقــض مــع هــذا التوجــه مثلمــا ســيكون  الاحتــال مــن خــال المؤسســات الأردنيــة فــي الأرض المحتل

عائقــاً امــام النضــال الفلســطيني لكســب التأييــد الدولــي للقضيــة الفلســطينية”.

التأكيد على  توفير الحماية الدولية للفلسطينيين والاعتراف بإعلان دولتهم
أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فقــد حرّكــت الانتفاضــةُ، بطابعهــا الشــعبي والديمقراطــي، موجــةً واســعةً مــن 
التعاطــف مــع الشــعب الفلســطيني، وعــرّت، بعــد أن تكشــفت وحشــية الأســاليب القمعيــة التــي لجــأت إليهــا 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي بغيــة وضــع حــد لهــا، الدعايــة التــي نجحــت ســابقاً فــي تصويــر إســرائيل بصفتهــا 
“واحــة الديمقراطيــة” فــي “صحــراء” الشــرق الأوســط. وســاعد هــذا التعاطــف، الــذي صــارت تبديــه قطاعــات 
واســعة مــن الــرأي العــام العالمــي مــع نضــال الشــعب الفلســطيني، علــى زيــادة الاهتمــام الدولــي بتأميــن 
الحمايــة لســكان المناطــق الفلســطينية المحتلــة وتنشــيط  المســاعي والجهــود الدوليــة الراميــة إلــى التوصــل 
ــى مجلــس  ــدلاع الانتفاضــة، تبنّ ــى ان ــة الفلســطينية. فبعــد أقــل مــن أســبوعين عل ــى حــل سياســي للقضي إل
الأمــن الدولــي، فــي 22 كانــون الأول 1987، قــراراً حمــل الرقــم  605 ، بأغلبيــة 14 صوتــاً وامتنــاع المنــدوب 
الأميركــي عــن التصويــت، شــجب “بشــدةٍ مــا تتبعــه إســرائيل، الســلطة القائمــة بالاحتــال، مــن سياســاتٍ 
وممارســاتٍ تنتهــك حقــوق الإنســان الفلســطيني فــي الأراضــي المحتلــة”، مؤكــداً أن “إتفاقيــة جنيــف 
المتعلقــة بحمايــة المدنييــن وقــت الحــرب، المؤرخــة فــي 12 آب 1949، تنطبــق علــى الأراضــي الفلســطينية 
والأراضــي العربيــة الأخــرى التــي تحتلهــا إســرائيل منــذ ســنة 1967، بمــا فيهــا القــدس”. ودعــا مجلــس الأمــن، 
فــي قــراره المذكــور، الأميــن العــام للأمــم المتحــدة  إلــى أن يــدرس الحالــة فــي الأراضــي المحتلــة وأن يقــدم 
تقريــراً يتضمــن توصياتــه بشــأن الطــرق والوســائل الكفيلــة بضمــان ســامة وحمايــة المدنييــن الفلســطينيين 
الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــال الإســرائيلي. أمــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فقــد تبنــت، فــي كانــون 
ــم  ــل الرق ــذي حم ــا، ال ــي الأول منهم ــت ف ــطينية، دع ــة الفلس ــول القضي ــن ح ــن جديدي الأول 1988، قراري
43/176، إلــى عقــد مؤتمــرٍ دولــيٍّ للســام فــي الشــرق الأوســط بمشــاركة منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ــذي حمــل الرقــم 43/177،  ــي، ال ــى قــدم المســاواة” مــع أطــراف الصــراع الأخــرى، واعترفــت فــي الثان “عل
“بإعــان دولــة فلســطين الصــادر عــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي 15 تشــرين الثانــي 1988”، وقــررت 
أن يُســتعمل فــي الأمــم المتحــدة اســم “فلســطين”، اعتبــاراً  مــن 15 كانــون الأول 1988، بــدلًا مــن منظمــة 
التحريــر الفلســطينية، علــى أن لا يُمــس بمركــز المراقــب الــذي تحتلــه المنظمــة ولا بوظائفهــا فــي منظومــة 

الأمــم المتحــدة.

تعزيز مواقع قوى السلام في إسرائيل
ومــن جهــة أخــرى، تركــت الانتفاضــة، بطابعهــا الشــعبي وشــعاراتها السياســية وأســلوب المقاومــة المدنيــة 
غيــر المســلحة الــذي ابتدعتــه، تأثيــراً لا ســابق لــه علــى المجتمــع الإســرائيلي نفســه، إذ أدّت إلــى تعزيــز مواقــع 
قــوى الســام الإســرائيلية، وأَجبــرت الأوســاطَ الحاكمــةَ فــي إســرائيل علــى الوقــوف وجهــاً لوجــه أمــام قضيــة 
ــع أن الفلســطينيين فــي  ــبُلِ حلهــا. وم ــع سُ ــرة، م ــة، لأول م ــل بجدي ــة والتعام الشــعب الفلســطيني الوطني
إســرائيل عَبَّــرُوا عــن دعمهــم الكامــل لانتفاضــة أشــقائهم فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المحتليــن، فــإن 
نشــاطاتهم فــي هــذا المجــال لــم تتجــاوز، فــي الواقــع، حــدود التعاطــف والتضامــن. وكانــت منظمــة التحريــر 
ــة أوضــاع الفلســطينيين فــي مناطــق  ــدلاع الانتفاضــة بســنوات  بخصوصي ــل ان ــلمَّتْ قب الفلســطينية قــد سَ
1948، وبالطبيعــة التمثيليــة لقواهــم السياســية، ولــم تَعُــدْ تطالبهــم بأكثــر مــن التعاطــف والتضامــن 
ــس  ــاولات الطم ــه كل مح ــي وج ــة ف ــم الوطني ــى هويته ــم عل ــع حفاظه ــقائهم، م ــة أش ــالات بقي ــع نض م

والتذويــب الصهيونيــة.

من سقوط  الرهان على “المبادرة العراقية” إلى مؤتمر مدريد
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رفضــت القــوى الإســامية الفلســطينية بحــزم مقــررات الــدورة التاســعة عشــرة للمجلــس الوطنــي الفلســطيني 
بمجملهــا، كمــا عارضــت فصائــل رئيســية فــي منظمــة التحريــر موافقــة تلــك الــدورة علــى قــرار مجلــس الأمــن 
رقــم 242 . أمــا قيــادة منظمــة التحريــر، فقــد راهنــت علــى أن تدفــع “مبــادرة الســام” الفلســطينية الحكومــة 
الإســرائيلية إلــى قبــول مبــدأ التفــاوض مــع منظمــة التحريــر، كمــا راهنــت علــى أن يــؤدي  الحــوار الأمريكــي 
الفلســطيني، الــذي انطلــق فــي 16 كانــون الأول 1988، إلــى إزالــة العقبــات التــي تضعهــا الحكومــة 
الإســرائيلية أمــام عقــد مؤتمــر دولــي للســام. غيــر أن هذيــن الرهانيــن خابــا ســريعاً، إذ بقيــت الحكومــة 
الإســرائيلية مُصــرّةً علــى رفــض التفــاوض مــع منظمــة التحريــر، بينمــا بقــي الحــوار الأمريكــي الفلســطيني، 
الــذي أبقتــه الإدارة الأمريكيــة علــى مســتوى ســفيرها فــي تونــس، يــدور فــي حلقــة مفرغــة، وذلــك إلــى أن 
ــة  ــة البحري ــة العملي ــن إدان ــر ع ــة التحري ــادة منظم ــاع قي ــران 1990، بامتن ــك الإدارة، فــي 21 حزي ــت تل تذرع
المســلحة التــي نفذتهــا علــى شــواطئ تــل أبيــب، فــي 30 أيــار 1990، إحــدى المجموعــات الفلســطينية 

ــنْ قطــع ذلــك الحــوار. المســلحة، كــي تُعْلِ

وهكــذا، عندمــا شــرع النظــام العراقــي بغــزو الكويــت فــي 2 آب 1990، كانــت قيــادة منظمــة التحريــر تواجــه 
مأزقــاً سياســياً خانقــاً. فبينمــا وصلــت “مبــادرة الســام” الفلســطينية إلــى طريــقٍ مســدودٍ، كانــت الانتفاضــة 
قــد أصبحــت عاجــزة عــن تحقيــق مكاســب سياســية جديــدة للقضيــة الفلســطينية، بعــد أن انِحســرت قاعدتهــا 
الشــعبية وطَغَــتْ المظاهــر الســلبية علــى فعالياتهــا وَفَشِــلت فــي التحــوّل إلــى حالــة مــن العصيــان المدنــي 
الشــامل. وبينمــا تشــكّلت فــي إســرائيل، فــي آذار 1990، حكومــة  ترأســها زعيــم تجمــع  “الليكــود” إســحق 
شــامير وضمــت ممثليــن عــن الأحــزاب والحــركات الصهيونيــة الأكثــر تطرفــاً، فــي عدادهــم بعض أنصــار فكرة 
ــاد  ــن الاتح ــرائيل م ــى إس ــعة إل ــة الواس ــرة اليهودي ــات الهج ــت موج ــطينيين، كان ــري” للفلس ــل القس “الترحي
الســوفييتي وبلــدان أوروبــا الشــرقية وأثيوبيــا، التــي ضمــت مئــات الآلاف مــن المهاجريــن، تُضْعِــف العامــل 
ــي،  ــا الواقــع الرســمي العرب ــى المــدى الإســتراتيجي. أم ــه  الفلســطينيون عل ــذي راهــن علي الديموغرافــي ال
الــذي انقســم إلــى محوريــن متعارضيــن بعــد الغــزو العراقــي للكويــت، فقــد كان عاجــزاً عــن ممارســة أي ضغطٍ 
عْــمُ الدولــي الــذي كانــت تتلقــاه منظمــة التحريــر الفلســطينية قــد  جــديٍ علــى الإدارة الأمريكيــة، كمــا كان الدَّ

تراجــع كثيــراً إثــر التغيّــرات التــي جــرت فــي الاتحــاد الســوفييتي ودول وســط وشــرق أوروبــا.

وإزاء هــذه الظــروف الصعبــة، التــي خيّمــت عليهــا أجــواءُ الإحبــاط، تبنّــت قيــادة منظمــة التحرير الفلســطينية  
“المبــادرة” السياســية التــي طرحهــا الرئيــس العراقــي صــدام حســين، فــي 12 آب 1990، علــى قاعــدة “الربــط” 
بيــن كل النزاعــات فــي الشــرق الأوســط، بحيــث يبــدأ الحــل لهــذه النزاعــات بانســحاب إســرائيل “الفــوري وغيــر 
المشــروط” مــن الأراضــي العربيــة التــي تحتلهــا فــي فلســطين وســورية ولبنــان. ورداً علــى الرفــض القاطــع 
الــذي قوبلــت بــه تلــكَ المبــادرة مــن جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول التحالــف الدولــي المناهــض 
للعــراق، راحــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية تركّــز فــي خطابهــا علــى “ازدواجيــة المعاييــر” فــي 
التعامــل مــع القضايــا الدوليــة، وخصوصــاً بعــد أن رفضــت الحكومــة الإســرائيلية اســتقبال البعثــة الدوليــة، 
التــي قــرر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إيفادهــا إلــى المناطــق الفلســطينية المحتلــة بنــاءً علــى القــرار رقــم 
ــل  ــة القت ــك اســتنكاراً لعملي ــس الأمــن بالإجمــاع فــي 12 تشــرين الأول 1990، وذل ــذي أصــدره مجل 672 ال
الجماعــي التــي تســببت فيهــا، فــي 8 مــن الشــهر نفســه فــي ســاحة المســجد الأقصــى بالقــدس، جماعــة مــن 

المتطرفيــن اليهــود وذهــب ضحيتهــا 18 قتيــاً وأكثــر مــن 200 جريــح بيــن صفــوف الفلســطينيين.

وبانــدلاعِ حــرب الخليــج، فــي 17 كانــون الثانــي 1991 التــي انتهــت بهزيمــة الجيــش العراقــي وانســحابه 
مــن الكويــت وتدميــر قــدرات العــراق العســكرية والاقتصاديــة، وَضَــعَ حــدًا لذلــك الرهــان الفلســطيني علــى 
إمكانيــة الربــط بيــن حــل أزمــة الخليــج وحــل أزمــة الشــرق الأوســط. وصــدرت بعــد انتهــاء تلــك  الحــرب، مــن 
داخــل منظمــة التحريــر، انتقــادات عديــدة لبعــض جوانــب الموقــف الفلســطيني مــن أزمــة الخليــج، وخصوصــاً 
ــة الغازيــة مــن الكويــت، كمــا تركــت الحــرب انعكاســات  ــة الصريحــة بانســحاب القــوات العراقي عــدم المطالب
ســلبية خطيــرة علــى القضيــة الفلســطينية وعلــى أوضــاع الفلســطينيين داخــل المناطــق الفلســطينية المحتلــة 
ــاً،  ــج عموم ــدان الخلي ــت وبل ــن الكوي ــطيني م ــن 300000 فلس ــد ع ــا يزي ــروج م ــي خ ــببت ف ــا، وتس وخارجه
وَطَرَحَــتْ ســؤالًا جديــاً حــول مصيــر منظمــة التحريــر الفلســطينية ودورهــا السياســي، بعــد أن  فُــرض  الحصــار 
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السياســي والمالــي علــى قيادتهــا، وفقــدت حليفهــا الدولــي الرئيســي ممثــاً بالاتحــاد الســوفيتي. كمــا تســببت 
الحــرب فــي احتــدامِ جــدلٍ فلســطيني واســع بخصــوص آفــاق المســتقبل، تطــرق إلــى العديــد مــن القضايــا، 
وفــي مقدمهــا قضيــة الموقــف مــن التحــرك السياســي الــذي أطلقتــه إدارة الرئيــس الأميركــي جــورج بــوش 
]الأب[ إثْــرَ انتهــاءِ حــربِ الخليــجِ مباشــرةً بُغيْــة عقــد مؤتمــرٍ دولــيٍّ لـــ “الســام الشــامل” فــي الشــرق الأوســط.

فــالإدارة الأمريكيــة ظلــت مُصــرّةً علــى اســتبعاد منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن مســاعي التســوية، وعلــى أن تكــون 
ــة باســتثناء  ــن عــن ســكان المناطــق الفلســطينية المحتل المشــاركة الفلســطينية فــي مؤتمــر الســام مــن خــال ممثلي
ســكان القــدس الشــرقية. وبنتيجــة النقاشــات الحاميــة التــي دارت فــي الــدورة العشــرين للمجلــس الوطنــي الفلســطيني، 
ــاف،  ــة المط ــي نهاي ــر، ف ــة التحري ــادة منظم ــت قي ــول 1991، أعلن ــن 23 و 28 أيل ــا بي ــر م ــي الجزائ ــدت ف ــي انعق الت
ــارت  ــترك، واخت ــطيني مش ــي فلس ــد أردن ــال وف ــن خ ــام م ــر الس ــي مؤتم ــطينية ف ــاركة الفلس ــى المش ــا عل موافقته
عــدداً مــن الشــخصيات الوطنيــة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كــي يشــكّلوا الفريــق الفلســطيني فــي ذلــك الوفــد. 
وقــد جوبــه قــرار المشــاركة الفلســطينية فــي مؤتمــر الســام، وفقــاً للشــروط الأمريكيــة، بمعارضــةٍ شــديدةٍ مــن جانــب 
ــة مــن انعقــاد المؤتمــر  عــدد مــن فصائــل منظمــة التحريــر ومــن جانــب القــوى الإســامية، إذ تلاقــت قبــل أيــام قليل
عشــرة فصائــل، كان مــن ضمنهــا الجبهتــان الشــعبية والديمقراطيــة وحركتــا “حمــاس” و “الجهــاد”، وأصــدرت، فــي 24 
ــاً دعــت فيــه قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى التراجــع عــن قرارهــا بالمشــاركة فــي  تشــرين الأول 1991، بيان
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ــرات شــخوص صُنّاعــه  ــت تأثي ــى أي تحليــل موضوعــي لأي حــدث عــام لا زال ليــس ســهلًا عل
وأفعالهــا  وازنــة فــي حركــة الواقــع، أن يلقــى قبــولا عامــا خاصــة فــي المجتمعــات التقليديــة 
ــيُّد  ــي تَسَ ــص ف ــيةٍ تتلخ ــلٍ أساس ــةِ عوام ــى ثلاث ــك ال ــود ذل ــطيني،  يع ــع الفلس ــل المجتم مث
المصلحــة الخاصــة الفرديــة والفئويــة مدعومــة  بمقولــة ليــس فــي الإمــكان أحســن ممــا كان 
، و”ثقافــة أنــا وغيــري بلــى”، وعليــه  نجــد أن  معظــم هــذه  التحليــات مثلومــة بفعــل هــذه 

العوامــل الثلاثــة.

يعيــش  مــن  وشــعبها خاصة  لفلســطين  الصهيونــي  الاســتعماري  القهــر  تراكــم  شــكل 
ــف  ــة بمختل ــركا اساســيا لهــذا الشــعب ومســيرته الوطني ــر هــذا الاســتعمار، مح ــه تحــت ني من
ــي  ــة ف ــه الوطني ــق حقوق ــق تحقي ــى طري ــه عل ــتعمار وقمع ــذا الاس ــدي له ــا، للتص أطيافه
الحريــة والاســتقلال والعــودة. فقــد مــارس هــذا الاســتعمار العنصــري سياســات قمعيــة 
عنصريــة ضــد هــذا الشــعب فــي جميــع المجــالات مــن قتــلٍ واعتقــالٍ وتعذيــبٍ مريــرٍ ونهــبٍ 
لــأرض والميــاه وتدميــر للمــازل والمــزارع وإفقــار مجتمعــي مخطــط مغلــف بانتعــاش وهمــي 
للدخــل الفــردي نتيجــة العمــل فــي الاقتصــاد الإســرائيلي. صحيــح أن  العامــل الفلســطيني فــي 
الاقتصــاد الإســرائيلي يحقــق  دخــا أعلــى مــن دخــل مثيلــه فــي الضفــة والقطــاع ولكــن ذلــك 
علــى مســتوى الاقتصــاد الوطنــي أدى الــى انهيــار القطــاع الزراعــي وحصــر القطــاع الصناعــي 
فــي مشــاريع مكملــة للاقتصــاد الإســرائيلي مثــل الخياطــة وصناعــة الأحذيــة والألبــان إضافــة 
ــاء  ــل الكهرب ــات توصي ــل الســياحة وخدم ــات المرتبطــة بالاقتصــاد الإســرائيلي مث ــى الخدم ال

والميــاه المنهوبــة أصــا مــن  الثــروة الطبيعيــة الفلســطينية.

يضــاف الــى ذلــك تعمــد الأمــن الصهيونــي تحقيــر الفلســطيني علــى المعابــر والحــدود 
ــخَّ فــي  ــه فــي الاقتصــاد الإســرائيلي بشــكلٍ رَسَ ــاء عمل ــل وأثن ــه  ب ــز وخــال اعتقال والحواج
العقليــة الفلســطينية سياســات الفصــل العنصــري التــي ســادت حكــم البيــض فــي جنــوب 
افريقيــا و كانــت هــذه السياســات ولا زالــت  تطبــق علــى الكبيــر قبــل الصغيــر وعلــى المثقفين 
ــدارس والجامعــات  ــك أســاتذة  الم ــا فــي ذل ــن بم ــن المهنيي ــن م ــن  والاختصاصيي والصحفيي
والطلبــة إناثــا وذكــورا فــي محاولــة صهيونيــة ممنهجــة لفــرض وهــم تفوقهــم العنصــري 

ــى الشــعب الفلســطيني كمدخــل لهزيمــة هــذا الشــعب مــن الداخــل. عل

نقاط مفصلية في الانتفاضة الكبرى 1987
يوسف عبد الحق

أكاديمي ومستشار اقتصادي قانوني
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وقــد جــاءت جريمــة أحــد المســتعمرين الصهاينــة بدهــس العمــال الأربعــة مــن مخيــم جباليــا 
فــي غــزة عنــد حاجــز “إيــرز” الاحتلالــي  أثنــاء عودتهــم مــن عملهــم فــي الاقتصــاد الإســرائيلي 
يــوم 8/12/1987، مفجــرة للغضــب الفلســطيني ضــد كل الوجــود الصهيونــي فــي فلســطين 
خاصــة أن الظــروف الذاتيــة والموضوعيــة للشــعب الفلســطيني فــي ذلــك الحيــن كانــت مواتية 
لانطــاق الانتفاضــة الفلســطينية الكبــرى. ففــي الجانــب الذاتــي تمكنــت القــوى الوطنيــة 
ل م.ت.ف بفعــل التطــور الفكــري المتراكــم أن تعــزز منــذ أواســط الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي، الوعــي النضالــي الوطنــي لــدي القطاعــات الجماهيريــة الشــبابية إناثــا وذكــورا مــن 
خــال لجــان التطــوع وانتخابــات البلديــات والعمــل النقابــي والأطــر الطلابيــة فــي المــدارس 

والجامعــات خاصــة أنــه تــم قبــل الانتفاضــة الكبــرى التوســع فــي تأســيس الجامعــات.

كذلــك فقــد تمكنــت الحركــة الأســيرة ل م.ت.ف وهــي تقــاوم الســجان الصهيونــي أن تعــزز 
ــن أن  ــم م ــم بعــد تحرره ــا مكنه ــو م ــل، وه ــد جي ــاً بع ــرى جي ــة لــدى الأس ــة المقاوم ثقاف
يشــكلوا كــوادر نضاليــة قياديــة للجماهيــر الشــعبية. حقــا لقــد حمــل جيــل الانتفاضــة الكبــرى 
طموحــات الشــعب الفلســطيني بوعــي عميــق  وإرادة لا تقهــر وانتمــاء لا يتزعــزع وصلابــة  لا 
تُكْسَــر، كذلــك فقــد نضجــت علاقــة التلاحــم بيــن فلســطينيي 48 وفلســطينيي 67  وســوريي 
الجــولان المحتــل منــذ يــوم الأرض عــام 1976 ثــم ترســخ هــذا التلاحــم  إثــر اغتيــال الشــاباك 
الصهيونــي لرؤســاء البلديــات فــي الضفــة الذيــن  بحــق شــكلوا مقدمــة صلبــة لانطــاق 

الانتفاضــة الكبــرى.

والحــق يقــال أن جماهيــر هــذه الانتفاضــة كانــت غايــة فــي صدقيــة الانتمــاء، فقــد كان 
التعــاون والتعاضــد بيــن الفلســطينيين فــي أول ســنتين مــن الانتفاضــة صادقًــا بشــكلٍ 
أســطوري فقــد كانــت الأســرة لا تتنــاول طعامهــا ألا بعــد أن تطمئــن علــى جيرانهــا وكانــت 
الأســر تتجمــع دومــا عنــد مداهمــة قــوات الاســتعمار الصهيونــي لمنــزل احــد الجيــران، كمــا  
عملــت المــرأة رغــم وضعهــا الاجتماعــي التقليــدي كل جهدهــا للقيــام بالمهــام  الانتفاضيــة 
ــب  ــن المثال ــد ع ــدة كل البع ــة  بعي ــة الطوعي ــة الانتفاض ــت منهجي ــل. كان ــردد أو وج دون ت
الفتاكــة التــي نخــرت القيــادة الفلســطينية فــي الخــارج وخاصــة القيــادة المهيمنــة علــى 
م.ت.ف الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني والتــي تمثلــت ولا زالــت تتمثــل فــي 
ــا  ــادة الفلســطينية نموذج ــت القي ــه ظل نهــج التفــرد والمــال السياســي وقصــر النفــس، وعلي
يحتــذى فــي  نظــر شــعب الانتفاضــة بصــرف النظــر عــن واقعهــا المريــر فــي الشــتات، ودليــل 
ذلــك أن رابيــن رئيــس وزراء  العــدو حيــن ذاك زار بعــض الســجون  الإســرائيلية لمقابلــة بعــض 
الأســرى وطلــب منهــم تحديــد ممثليــن عنهــم للحــوار معــه أجابــوه “ ممثلنــا الشــرعي والوحيــد 

م.ت.ف” فــي تونــس. 

ــل  ــى الداخ ــا عل ــز عمله ــس ترك ــي تون ــادة ف ــت القي ــة كان ــروف الموضوعي ــث الظ ــن حي وم
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لَتْ  الفلســطيني بعــد خروجهــا مــن لبنــان وبالتالــي كانــت بحاجة ماســة إلــى الانتفاضة. كما شّــكَّ
الانتفاضــة مدخــاً لــكل مــن ســوريا والعــراق وليبيــا والجزائــر للتعويــض عــن ضعــف أدائهــم 
ــروت  ــة بي ــي معرك ــة وف ــد المصري ــب ديفي ــد كام ــة بع ــطيني خاص ــعب الفلس ــم الش ــي دع ف
تحديــدًا. أمــا علــى المســتوى الصهيونــي وحلفائــه فقــد كان يعيــش حالــة مــن التبجــح الوقــح 
نتيجــة اختــراق كامــب ديفيــد المصريــة وهزيمــة م.ت.ف فــي لبنــان خاصــة مــع المعلومــات 
المتســربة لــه عــن ضعــف حــال القيــادة الفلســطينية فــي تونــس. وبالتالــي فوجــئ تمامــاً بقــوة 
الجماهيــر الفلســطينية التــي مــأت الشــوارع والطرقــات فــي كل المخيمــات والمــدن والقــرى 
الفلســطينية فــي غــزة والضفــة بــل وحتــى فــي فلســطين 48 وذلــك خــال أقــل مــن  أســبوع  
ــداده  ــف الأجيال وامت ــك  ســاحين همــا كثافــة حشــدها البشــري مــن مختل مســتخدمة فــي ذل
ــة  ــي مواجه ــك ف ــارة وذل ــاح الحج ــطين 48، وس ــى فلس ــل وحت ــزة ب ــة وغ ــول الضف ــى ط عل
الســاح الصهيونــي الفتــاك. ولــم تمــض بضعــة أيــام حتــى التحقــت حمــاس بالانتفاضــة 

وبالتالــي باتــت الانتفاضــة هــي عنــوان الشــعب الفلســطيني فــي الداخــل وفــي الشــتات.

ــا بالرغــم مــن رفــض  ــة أول ســنتين تقريب ــدة طيل ــة متزاي ــت الانتفاضــة فعلهــا بفعالي واصل
حمــاس الانضمــام إلــى القيــادة الموحــدة للانتفاضــة، فقــد عملــت حمــاس وقــوى م.ت.ف  فــي 
الســنة الأولــى علــى تعزيــز نضالهــا وتطويــر فعاليتهــا بشــكل مكثــف دون حــدوث اصطدامات 
ــا وهــو مــا زاد مــن قــوة  ــر مــن الأحيــان كان يتــم التنســيق بينهــا ميداني ــل فــي كثي بينهــا ب
ــر عــن أنيابه ويقــول “علينا ان نكســر  الانتفاضــة وفعلهــا  الأمــر الــذي دفــع رابيــن إلــى أن يُكّشَّ
عظامهــم “، وقــال فــي مناســبة أخــرى “ أتمنــى أن أســتيقظ مــن النــوم والبحــر قــد ابتلــع غــزة” 
. وهكــذا تصاعــدت الانتفاضــة يومــا بعــد يــوم حيــث  بــدأ العصيــان المدنــي مــن بيــت ســاحور 
وتوقــف الفلســطينيون فــي الضفــة والقطــاع عــن دفــع الضرائــب، وانتشــر التعليــم الشــعبي 
البديــل وبلغــت الانتفاضــة أوجهــا فــي مواجهــة المســتعمر الصهيونــي الــذي مــارس تكســير 
ــي  ــس الوطن ــاد  المجل ــاء انعق ــد ج ــس فــي شــباط  1989 وق ــوب نابل ــف جن العظــام فــي ري
الفلســطيني فــي الجزائــر فــي تشــرين الثانــي 1988 دعمــا فعــالا  زاد مــن فعاليــات الانتفاضــة 

فــي التصــدي للمســتعمر الصهيونــي.

مــع أواســط  عــام 1989 انتقلــت  القــوى الفاعلــة فــي الانتفاضــة وطنيــة كانــت أو إســامية 
مــن التنافــس فــي تطويــر الفعــل الانتفاضــي إلــى التنافــس علــى النفــوذ فــي توجيــه 
الانتفاضــة وهــو مــا أدي الــى إضعــاف الانتفاضــة بشــكل ملمــوس وَعَبَّــد الطريــق للصراعــات 
الداخليــة بيــن القــوى الفاعلــة فــي الانتفاضــة خاصــة مــع تصاعــد قــوة حماس شــعبيًا وعســكريًا 
ــدو  ــع الع ــاوض م ــو التف ــى م.ت.ف نح ــة عل ــادة المهيمن ــات القي ــد توجه ــة وتصاع ــن جه م

ــي. الصهيون

موضوعيــا يمكــن تحديــد وســائل تهميــش الانتفاضــة باليــد الفلســطينية بقصد أو بــدون قصد  
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فــي النقــاط التالية:

 أولًا: مــن الناحيــة السياســية اســتعجال القيــادة المهيمنــة للتفــاوض مــع العــدو الصهيونــي 
حيــث أعلــن الرئيس الشــهيد عرفــات موافقته على قراري 242 و338 ونبــذ العنف والإرهاب، 
و اعترافــه بحــق “اســرائيل” فــي الوجــود والعيــش بســام وأمــان فــي 14/12/1988 أي 
ــدَ الخــاف مــع حمــاس والشــعبية وغيرهمــا  بعــد ســنة مــن انطــاق الانتفاضــة. وهــذا صّعَّ
مــن القــوى المعارضــة ممــا ادى إلــى تشــتيت العمــل الانتفاضــي .وقــد كان   الإســتعمار 
الصهيونــي يراقــب تطــورات الأحــداث المحليــة تبعــا لمــا يجــري فــي الخــارج بمــا يدفــع باتجــاه 
انهــاء الانتفاضــة، إذ فــي احــدى اســتدعاءات الشــابك الصهيونــي لأحــد القيــادات الفاعلــة فــي 

الانتفاضــه قــال لــه: عليــك ان تنتبــه إلــى مصلحتــك تمشــيا مــع التغيــرات القادمــة.

ثانيــا: اســتغلال المــال سياســيا بمعنــى منــح الدعــم المالــي على أســاس الــولاء وليــس التضحية 
والعطــاء، وبالتالــي شــهدت ســاحة الانتفاضــة تغييــب بعــض القيــادات وظهــور قيــادة أخــرى 
تحمــل الــولاء للقيــادة المهيمنــة، وهــذا مــا عــزز توجــه حمــاس منــذ البدايــة نحــو  العمــل مــن 
أجــل أن تكــون هــي البديــل القــادم لقيــادة الشــعب الفلســطيني حيــث عملــت علــى تحقيــق 
المزيــد  مــن الســيطرة الماديــة والماليــة  والمعنويــة علــى مزيــد مــن المواقــع النضاليــة الأمــر 
لَ الانتفاضــة مــن فعــل  الــذي صعــد مــن خلافهــا مــع القــوى الوطنيــة ل م.ت.ف وهــو مــا حّــوَّ
شــعبي واســع ضــد المســتعمر الصهيونــي إلــى صــراع داخلــي بهــدف اقتســام مراكــز النفــوذ 

فــي فلســطين 67.

ــت  ــث بات ــادات فــي الداخــل بحي ــروات بعــض القي ــى تراكــم ث ــال السياســي إل ــا: أدى الم ثالثً
الانتفاضــة مصــدر ثــراء البعــض دون حســيب او رقيــب، وهــذا وّلـّـدَ فــي المجتمــع الفلســطيني 
ــف  ــل لتكالي ــر التموي ــوم توفي ــن المفه ــري، إذ م ــا يج ــة م ــي صدقي ــكوكا ف ــل ش ــي الداخ ف
حــركات الانتفاضــة، ولكــن الإثــراء باســم الانتفاضــة ســينتج عنــه قطعــا انجــرار الفاعليــن فــي 
الانتفاضــة باتجــاه الإثــراء ســواء مــن المــال السياســي أو مــن الخــاوات التــي انتشــرت باســم 
الانتفاضــة وولــدت أمــراء البطــش هنــا وهنــاك ممــا شــكك فــي صدقيــة الانتفاضــة وأضعــف 

حاضنتهــا الشــعبية.

ــي  ــل الانتفاض ــع الفع ــي تراج ــادة وبالتال ــي القي ــة ف ــدام الثق ــك انع ــن كل ذل ــج ع ــا: نت رابعً
لصالــح الكســب المالــي والنفــوذ التســلطي ولذلــك  مــا إن  دخلــت الســلطة إلــى الوطــن حتــى 
وجــدت القيــادة المهيمنــة نصفهــا الآخــر فــي الداخــل وهــو مــا عــزز قــوة الدفــع لــدي هــذه 
القيــادة نحــو المزيــد مــن الغــرق فــي مخطــط أوســلو التصفــوي. ومــن الطبيعــي نتيجــة لذلــك 
أن يتزايــد الانقســام السياســي بيــن الســلطة الفلســطينية ومعارضيهــا وهــو مــا شــكل مقدمــة 
ــق وانقســام جيوسياســي، وفســاد عــام وقمــع للحريــات   ــه الان مــن تفــرد مطل لمــا نحــن علي
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وشــلل فــي الأداء، وتيــه سياســي فــي ظلمــة حالكــة.

ــيلة  ــدا وس ــزة أن يج ــة وغ ــي الضف ــان ف ــن للحكم ــف يمك ــك، كي ــا يضح ــة م ــر البلي ــرا ش وأخي
ــي، وفــي نفــس الوقــت يعجــزان عــن  ليتفاهــم عبرهــا كل منهمــا مــع الاســتعمار الصهيون

ــض؟! ــا البع ــع بعضهم ــم م ــيلة للتفاه ــاد وس ايج
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ليــس بجديــدٍ أن نقــول إن المــرأة الفلســطينية حاضــرةً فــي المفاصــل الأساســية وحتــى الثانويــة مــن تاريــخ 
المقاومــة الفلســطينية الممتــدة لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــن، منــذ هبتهــا فــي وجــه الاســتعمار البريطانــي 
احتجاجًــا علــى الاســتيطان الصهيونــي فــي عشــرينات القــرن الماضــي، مــرورا بالمشــاركة فــي ثــورة شــعبنا فــي 

1939-1936، ومجموعــة زهــرة الأقحــوان العســكرية فــي العــام 1948.
ــد وأمينــة دحبــور،  ومــع انطلاقــة الثــورة المعاصــرة فــي الســتينيات توالــت النمــاذج الثوريــة مــن ليلــى خال
مــرورًا بالشــهيدات شــادية أبــو غزالــة ودلال المغربــي، فيمــا تصــدرت العشــرات مــن الفلســطينيات العمليــات 

العســكرية والتــي أفضــت لمجموعــة كبيــرة مــن الأســيرات فــي ســجون الاحتــال.
فيمــا تنــوع الفعــل النســوي المقــاوم بيــن الوطنــي الكفاحــي المباشــر، وبيــن الاجتماعــي عبــر لجــان المــرأة 
وسلســلة مــن النشــاطات والفعاليــات التــي أسســت لحركــةٍ نســويةٍ مناضلــةٍ وناشــطةٍ وطنيًــا واجتماعيًــا، 

ــي. ــام اليوم ــز الع ــطيني والحي ــي الفلس ــل الوطن ــي العم ــرأة ف ــة الم ــك مكان ــززت بذل وع
جــاءت الانتفاضــة الفلســطينية الكبــرى فــي العــام 1987، لتضــيء علــى اســتعداديات شــعبنا الفلســطيني في 
تحــدي الاحتــال ومقاومتــه، كفعــل مقاومــة واســتمرار يومــي. لقــد شــكلت هــذه الانتفاضــة علامــة مميــزة 
تحســب للجــان الشــعبية والمحليــة والأطــر الديمقراطيــة مــن عمــال، للفلاحيــن، للطلبــة، وللمــرأة الفلســطينية 

عنــوان مقالتنــا هــذه.
ــاء الســكنية، ومقارعــة الاحتــال فــي  ــة الشــعبية للأحي ــي، والحماي ــم الشــعبي والاقتصــاد المنزل ــن التعلي بي
ــة  ــتداد الحمل ــع اش ــور م ــذا الحض ــد ه ــوة، وتصاع ــرة بق ــت حاض ــطينية كان ــرأة الفلس ــة، الم ــوارع الانتفاض ش
الشرســة الاحتلاليــة علــى شــعبنا مــن قتــل واعتقــالات، هنــا بــرزت الطاقــات العاليــة والمميــزة للنســاء 
الفلســطينيات فــي مَسْــكِ زمــام الأمــور والإبقــاء علــى كل مظاهــر الانتفاضــة ومفاصلهــا مــن تنظيــم وإدارة 

ــا. ــض الشــارع حيً ــى نب ــاء عل ــم الإبق ــات، والأه ــي والتعاوني ــاد المنزل ــعبي والاقتص ــم الش ــاء والتعلي الأحي

الأسيرات / التنظيم النسوي المقاوم
عندمــا تذكــر الحركــة النســوية والفعــل النضالــي للمــرأة فــي الانتفاضــة عــادة مــا تتصــدر صــور النســاء فــي 
ــة إنقــاذ الشــباب والصبيــة مــن أيــدي الجنــود،  الشــوارع فــي المواجهــات مــع قــوات الاحتــال، وفــي محاول
فيمــا كان علــى المقلــب الآخــر الاعتقــالُ والســجونُ خنــدقٌ وســاحةٌ نضاليــةٌ لا تَقِــلُ أهميــةً خاضتهــا النســاء 

كجــزء مــن عمليــة المقاومــة الانتفاضيــة، وكجــزء مــن رفــد الشــارع بالــكادر النضالــي.
شــكلت الســجون منــذ لحظــة الاحتــال الأولــى، خنــدق متقــدم لبنــاء الــذات والوعــي الفلســطيني المقــاوم، 
ــل  ــن مجم ــر ع ــن« كتعبي ــة الثوريي ــجن »مدرس ــمية الس ــى تس ــارع عل ــطينية والش ــة الفلس ــت الثقاف ــد درج وق

ــة التثقيــف والتصليــب الثــوري. ــذي يتــم داخــل الأســر، حيــث عملي العمــل المنظــم ال
فــي الانتفاضــة الكبــرى ومــع تصاعــد الاعتقــالات تحولــت الســجون إلــى خليــةِ نحــلٍ بالمعنــى الحرفــي 
التجربــة وبأحــكام صغيــرة  الســن وحديــث  أفــواجٌ مــن الأســرى ومعظمهــم صغيــر  للكلمــة،  والفعلــي 

والاعتقــال:  الشــارع  فاعليــة  بيــن  الفلســطينية  المــرأة 
الكبــرى الفلســطينية  الانتفاضــة 

رلى أبو دحو
أسيرة سابقة ومحاضرة في جامعة بير زيت
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ومتوســطة، كان يتــم صقــل وعيهــا وتأهيلهــا ثوريــا وإعادتهــا إلــى الشــارع الانتفاضــي أكثــر وعيــا وقــدرة 
علــى إبــداع أدوات ووســائل مواجهــة ومقاومــة. إن الأدبيــات التــي تتحــدث عــن تلــك الفتــرة ســواء أدبيــات 
الســجون أو خارجهــا كثيــرة وفيهــا الكثيــر الكثيــر مــن التفصيــات لهــذه المرحلــة الهامــة مــن تاريــخ الحركــة 
الأســيرة، إلا أن تجربــة الاســيرات الفلســطينيات للأســف والتــي كانــت أيضــا جــزءاً مــن هــذه التجربــة والتاريــخ 
لــم يتــم الإضــاءة عليهــا، خاصــة فــي فتــرة الانتفاضــة، حيــث توافــد أعــداداً مــن الأســيرات المشــاركات 
ــارة،  ــرب الحج ــى ض ــن عل ــم محاكمته ــال وت ــود الاحت ــة جن ــي مواجه ــة ف ــة خاص ــات الانتفاضي ــي الفعالي ف
والمولوتــوف، والطعــن بالســكاكين، والتنظيــم، وحتــى محــاولات عمليــات استشــهادية، أو المشــاركة فــي 

ــن.. ــى أقاربهــن المطاردي ــم احتجازهــن كورقــة ضغــط عل ــى أمهــات وزوجــات ت ــن، إل ــة المناضلي حماي
وفــي ســجن الرملة-نفــي ترتســيا، هنــاك بــدأت خليــة النحــل تفعــل فعلهــا، وأولهــا المطالبــة بالانفصــال عــن 
ــراف بالأســيرات السياســيات الفلســطينيات، كجــزء مــن الحركــة  ــات الإســرائيليات، والاعت المعتقــات الجنائي

الأســيرة الفلســطينية فــي الســجون المختلفــة.
لقــد ألهمــت الانتفاضــة وبيانــات القيــادة الموحــدة إرادة النضــال لــدى الأســيرات بخلــق واقــع نضالــي 
متقــدم داخــل الأســر، وأعطتهــن دافــع لتحقيــق المطلــب التاريخــي بالانفصــال فــي ســجن خــاص بالأســيرات 
السياســيات، وكان لهــن ذلــك بعــد نضــالٍ وإضــرابٍ امتــد لأكثــر مــن ثــاث أشــهر، فيــه اســتقبلت الأســيرات 

أول فــوج مــن الأســيرات المحكومــات إداريــا مــن قطــاع غــزة وكــن أربعــة ومــن الضفــة الغربيــة أيضــا.
لقــد شــكلت الانتفاضــة الفلســطينية مرحلــة مهمــة فــي تاريــخ الحركــة الأســيرة النســوية، حيــث تحــول الســجن 
إلــى مدرســة ثوريــة تســتقبل يوميــا أســيرات جــدد يندرجــن ضمــن الفصائــل الفلســطينية فــي الأســر وضمــن 
ــة  ــو أمي ــة » مح ــة اللغ ــن مدرس ــر. م ــاع الأس ــل كل ق ــه داخ ــول ب ــو معم ــا ه ــي لم ــكل التنظيم ــس الهي نف
العربيــة، إلــى العبــري، والإنجليزيــة«، إلــى دروس التاريــخ الفلســطيني الــذي كان غائبــا نســبيا عــن الأســيرات 
صغيــرات الســن تحديــدا )الزهــرات(، إلــى أصــول العمــل الأمنــي والتنظيمــي فــي الأســر، إلــى كل مــا يعنــي 

الصمــود والبقــاء وبنــاء الــذات الثوريــة.
كانــت تلــك المرحلــة مــن أهــم المراحــل مــن حيــث العمــل اليومــي التثقيفــي، حيــث كان يتــم بوتيــرة عاليــة 
ــب العمــل  ــا تطل ــرة، م ــة لنســبة كبي ــم الاعتقــالات، وأيضــا الأحــكام القليل ــن هــي حج ــن اثني نظــرا لمتغيري
المكثــف. لقــد كانــت تتنــدر الأســيرات أحيانــا بــأن »مكســور عليهــن نــوم«، وذلــك لحجــم المهمــات اليوميــة 

التــي اضطلعــت بهــا الأســيرات.
وفــي تلــك المرحلــة، والتــي توزعــت الأســيرات فيهــا علــى قســمين مــن ســجن هشــارون، كان لهــؤلاء النســاء 
الصغيــرات والصبايــا حديثــات التجربــة شــرف الخــوض مــع الحركــة الأســيرة إضــراب العــام 1992، وهــو 
ــادة الإضــراب ثنــي  ــا، محــاولات قي ــات المفصليــة فــي تاريــخ الســجون. وَأَوَدُ التنويــه هن مــن أهــم الإضراب
الأســيرات عــن الإضــراب، أو علــى الأقــل عــدم بــدء الإضــراب فــي يومــه الأول، اعتقــادا منهــم أننــا نســاء لــن 
نتحمــل، حينهــا رفضــت الأســيرات هــذا المنطــق، وخُضْــنَ الإضــراب مــن يومــه الأول أســوةً بباقــي الســجون، 
وكانــت أعمــار الأســيرات تتــراوح بيــن طفــات صغــار لا يتجــاوزن مــن العمــر 14 عامًــا إلــى أمهــات كبيــرات 
فــي الســن، وممــا يجــدر ذكــره هنــا أيضًــا أن الأســيرات المريضــات رفضــن إعفائهــن مــن الإضــراب، وأضربــن 

رغــم أن عــدم تناولهــن لأدويتهــن كان يهــدد حياتهــن.
لقــد اســتفادت الكثيــرات مــن التجربــة حيــن خرجــن مــن المعتقــل، حيــث اســتعدن حياتهــن التعليميــة والعمليــة 
علــى قاعــدة بنــاء الــذات وتصليبهــا مــن كل مــا تعلمــن مــن الأســر، وبعــض الاســيرات عُــدْنَ مــرة أخــرى إلــى 

الأســر علــى ضــوء اســتمرار نشــاطهن الانتفاضــي.
ما بعد الانتفاضة؛

لقــد شــكلت الانتفاضــة محطــةً نوعيــةً للمــرأة الفلســطينية ونضالهــا واختبــار للطاقــات والقــدرات المختلفــة 
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لديهــا علــى محــوري النضــال الوطنــي والاجتماعــي، وأظهــرت قــدرات تنظيميــة عاليــة وتنــوع فــي أشــكال 
العمــل فيمــا تصاعــدت العضويــة التنظيميــة للأطــر النســوية والجماهيريــة عامــة، كيــف لا وهــي التــي 

ــة. تتواجــد فــي ســاحات المواجهــة الشــعبية الانتفاضي
ــث   ــدة، حي ــة الجدي ــة والمرحل ــد الانتفاض ــا بع ــف فيم ــت ومؤس ــكل ملف ــع وبش ــاز تراج ــذا الإنج إلا إن كل ه
ــر فــي  ــرت الكثي ــي غيّ ــة أوســلو ســيئة الذكــر، والت ــت عليهــا الأوضــاع أهمهــا اتفاقي ــة أت تحــولات مفصلي
مفاهيــم العمــل النضالــي والديمقراطــي، وقــد تراجــع العمــل، كمــا تراجعــت الأطــر الديمقراطيــة الطوعيــة، 
مــن العمــال إلــى الطلبــة إلــى المــرأة، ويمكــن هنــا إيجــاز أبــرز ملحــم لهــذا التحــول الــذي جــرى علــى الجميــع 
وعلــى الأطــر النســوية موضــوع حديثنــا، المتمثــل فــي تحــول الكثيــر مــن عضــوات التنظيمــات والأطــر نحــو 
إنشــاء وتأســيس مؤسســات نســوية ممولــة. إن التحــول لمؤسســات الأنجــزة »s’NGO » عنــى فــي مضمونــه 
التحــول مــن مؤسســات ولجــان طوعيــة وبأجنــدة مرتبطــة بالوطنــي والاجتماعــي مدعومــة مــن التنظيــم 
السياســي وتعمــل وفــق قيــادة جماعيــة، إلــى مؤسســات ممولــة مرتبطــة بمشــاريعها وعملهــا بأجنــدة التمويل 
ومــا يتيحــه مــن هامــش محــدد للعمــل فــي غيــاب أي أجنــدة وطنيــة واضحــة، وحيــث الــولاء لمصــدر التمويــل 

وليــس للحــزب أو للتنظيــم السياســي ومــا يمثلــه وطنيــاً واجتماعيــاً.
إن هــذه المرحلــة هــي حصــادٌ مــر للحركــة النســوية ولفاعليــة النســاء فــي المواجهــة مــع الاحتــال، وأيضــا فــي 
ــة لنمــو  ــة فعلي ــل مــا شــكلته الانتفاضــة مــن حاضن ــك مقاب تحقيــق مكســب لنضالهــم الاجتماعــي، وكل ذل

وتطــور النضــال النســوي الفلســطيني، والجمــع بيــن مــا هــو وطنــي ومــا هــو اجتماعــي.
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ــطْحِ مــن ازدهــارٍ لاقتصاديــات الأراضــي المحتلــة فــي عقــد الثمانينــات مــن القــرن  رغــم مــا كان يــدور علــى السَّ
الماضــي ومــن تطبيــعٍ للعلاقــة مــع المحتــل، إلّ أنّ الحالــةَ الوطنيــةَ كانــت مُلتهبــة وكان الجمــر لا زال متقــدًا 
ــر عــن نفســه  تحــت رمــاده. وقبــل أن يطــوِى العــام 1987 آخــر أوراقــه، تفاعــل المخــاض الوطنــي وراح يعبّ
فــي هبــةٍ شــعبيةٍ عارمــةٍ اتَِّصفــتْ بالشــمولية علــى مســتوى المشــاركة والجغرافيــا أيضًــا. اندلــع مــا اصطُلِــح 

عليــه حينئــذ بالانتفاضــة، هــذا الاصطــاح الــذي حفــر لنفســه مكانًــا فــي مختلــف اللغــات. 
اندلعــت الانتفاضــة مــن مخيــم جباليــا ثــم امتــدّت لتشــمل كافــة أنحــاء الأراضــي المحتلــة، وليخــوض غمارهــا 
مختلــف مؤسســات وشــرائح الشــعب الفلســطيني؛ عمــال، مزارعــون، طلبــة، جامعــات، نقابــات ومؤسســات 
ــادة الوطنيــة  أخــرى. وتشــكلت اللجــان الشــعبية المتنوعــة فــي مختلــف أنحــاء الوطــن، وتشــكلت أيضًــا القي
ــي  ــع ف ــذي جم ــل ال ــك الفع ــالة. ذل ــكل بس ــوري ب ــري الث ــل الجماهي ــك الفع ــود ذل ــة، لتق ــدة للانتفاض الموح

ــم. ــت العال ــة أذهل ــةً وطني ــه الرجــل والمــرأة والطفــل، ليصنعــوا ملحم أتون
ــم يغِــب القطــاع الصحــي عــن المشــهد العــام، فعلــى الفــور تشــكلت اللجــان الشــعبية للخدمــات الصحيــة،  ول
وانضــوى تحــت لوائهــا العشــرات مــن الأطبــاء والممرضيــن ومــن المهــن الصحيــة المســاندة، ومــن كلا 
ــب  ــى جان ــان، إل ــذه اللج ــية له ــة السياس ــل الحاضن ــطين تمث ــر فلس ــعبية لتحري ــة الش ــت الجبه ــين. وكان الجنس

الجماهيــر الشــعبية المنتفضــة فــي المــدن والقــرى والمخيمــات.
ــر،  ــع الجماهي ــه م ــا خلال ــا؛ التحمن ــه طوعيً ــي مجمل ــل ف ــا. وكان العم ــا تقدميً ــا ثوريً ــاً صحيً ــا فع ــا معً وبدأن
نتحــرك فــي أوســاطها ونســدّ احتياجاتهــم الصحيــة دون كلــلٍ وبإمكانيــاتٍ محــدودة؛ خصوصًــا فــي ظــل تراجــع 
خدمــات الأشــكال الصحيــة الرســمية كالتأميــن الصحــي الحكومــي، وفــي ظــلّ ملاحقــة الاحتــال ومطاردتــه 

لقيــادات العمــل الوطنــي فــي مختلــف المجــالات، إلــى جانــب ملاحقــة الجرحــى والمصابيــن أنفســهم.
وقد عملت اللجان الشعبية للخدمات الصحيّة على عدة مستويات أذكر منها:

- خدمــةٌ صحيــةٌ علاجيــة ميدانيــة، خصوصًــا بعــد أيــام حظــر التجــوّل التــي كانــت تطــول، ممــا يمنــع الجماهيــر 
وخصوصًــا أصحــاب الحاجــة، مــن تلقــى الخدمــة الطبيــة.

- كان هنــاك بعــضُ المراكــز الصحيــة الأوّليــة مثــل مركــز جباليــا وجــورة اللــوت فــي خانيونــس، ومركــز 
النصيــرات وســط قطــاع غــزة. حيــث كانــت تقــوم باســتقبال المرضــى والمصابيــن وســط المواجهــات، إلــى 

ــة لهــم. ــة الصحي ــم الخدم ــال وتقدي ــب دعــم أســر الأســرى فــي ســجون الاحت جان
- كمــا بــرزت النــواة الأولــى لبرامــج التثقيــف الصحــي لتعزيــز الوعــي والثقافــة فــي هــذا القطــاع الهــام لــدى 

النســاء فــي المجتمــع الفلســطيني. 
ــك يتــم بالتنســيق الكامــل مــع اتحــاد لجــان المــرأة الفلســطينية. وكان العمــل الوطنــي مــن خــال  وكان ذل
ــا ومرتبطًــا بصــورة وثيقــة ببواعــث ومضاميــن العمــل الوطنــي؛  هــذه التشــكيلات الصحيــة المختلفــة طوعيً
ــاء  ــن الأطب ــر م ــل الكثي ــث اعتق ــال، حي ــل الاحت ــن قب ــاردًا م ــريًا ومط ــة كان س ــياقات معيّن ــي س ــه ف ــل إن ب

ــن والناشــطين فــي هــذا المجــال وزجّ بهــم فــي ســجونه. والممرضي
ــي  ــا ف ــدم وجوده ــم ع ــال، رغ ــذا المج ــي ه ــطينية ف ــرأة الفلس ــارز للم ــدور الب ــى ال ــا إل ــارة هن ــي الإش وينبغ

من ذاكرة الانتفاضة الأولى.. أحلام معلقة

د. منى الفرا
ناشطة مجتمعية
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مراكــز صنــع القــرار، إلا أن هــذا القصــور لــم يقلــل مــن شــأنها ودورهــا فــي مختلــف قطاعــات وتشــكيلات 
العمــل الوطنــي؛ فقــد كانــت إلــى جانــب الرجــل كتفًــا بكتــف ويــدًا بيــد، ســاعيةً لتحقيــق نفــس الحلــم، بنــاء 
نظــام صحــي وطنــي يؤمــن ويمــارس فكــرة العدالــة الاجتماعيــة ويرفــع شــعار »الخدمــة الصحيــة حــقٌ أصيــلٌ 
ــكلِّ محتــاجٍ«. وفــي ســياق بنــاء هــذا النظــام التقدّمــي نخــوض غمــار المواجهــة مــع النزعــات الرأســمالية  ل

ــة. ــة الاســتراتيجية التقدمي وإجــراءات الخصخصــة وفــرصِ السياســات الصحي
ــة  ــة الهــال الأحمــر لقطــاع غــزّة، بقيادتــه التاريخي ــدور الحيــوي لجمعي ــر بال ــا، التذكي ــا أيضً ولا يفوتنــي هن
وعلــى رأســها الراحــل الوطنــي الكبيــر د. حيــدر عبــد الشــافي. والــذي مثّــلَ حاضنــةً صحيــةً وطنيــةً ذات رؤيــة 
تقدميــة، وقــدم كل مــا احتجنــاه مــن معــدات ومســتلزمات طبية،إلــى جانــب جمعيــة اتحــاد الكنائــس وكذلــك 
ــة الشــبان المســيحية؛ حيــث لعبــت هــذه  ــدم المركزيــة وجمعي ــة بنــك ال ــي العربــي وجمعي المستشــفى الأهل

ــا. ــا ووطنيً ــا فــي توفيــر مقومــات الصمــود لجماهيــر شــعبنا ميدانيً المؤسســات بطواقمهــا دورًا حيويً
وتعــود بــي الذاكــرة هنــا لواحــدةٍ مــن حكايــا الانتفاضــة التــي تعلــق بالذاكــرة ولا يمكــن أن تغادرهــا. 
ــى مربعــات عمــل أو نقــاط  ــد قســمنا المناطــق إل ــا ق ــى أشــدّها، وكُنّ ــس عل ــت المواجهــات فــي خانيون كان
ــن  ــه م ــط ب ــا يحي ــة وم ــي المدين ــا ف ــارع منزلن ــن ش ــؤولة ع ــت مس ــة، وكن ــداث الميداني ــة الأح ــة لمتابع صحي
بيــوت وســكان، هاجــم جنــود الاحتــال المتظاهريــن بشراســة كبيــرة وســقط الكثيــر مــن الشــهداء والجرحــى. 
أحضــروا لــي أحــد المصابيــن وكان الطلــق النــاري قــد أصابــه فــي منطقــة حساســة مــن جســده، وحيــن حاولــت 
معالجتــه رفــض بإصــرار وظــلّ المحيطــون بــه يحاولــون إقناعــه بشــتى الســبل حتــى قبــل أخيــرًا بإجــراء الكشــف 
ــتذكر  ــى الآن أس ــت إل ــة. ولا زل ــنوات طويل ــارع لس ــث الش ــف حدي ــذا الموق ــل ه ــه. وظ ــه ومعالجت ــي ل الطب
ــكل فخــر، فمــا أن أعصــر ذهنــي حتــى تنهــال الذكريــات، القاســية منهــا  ــك الانتفاضــة الباســلة ب أحــداث تل

ــة والاســتقلال. ــت ثقافــة شــاملة قــد تشــكلت، وكان شــعارها الأساســي: الحري ــا. كان والطريفــة أيضً
ــه واجههــا ببطــش  ــال وكعادت ــارة، إلا أن الاحت ــى الحج ــن عل ــم ســلميّتها واقتصــار ســاح المتظاهري ورغ

شــديد، فقتــل وجــرح وأســر وحاصــر.
ورغــم انتهــاء تلــك الانتفاضــة بتوقيــع اتفاقيــات أوســلو وتشــظي الأحــام وتراجعهــا إلــى حنايــا الذاكــرة، 
ــزاز لا  ــر والاعت ــخ نضــال شــعبنا، ولا زال شــعوري بالفخ ــدة ومتوهجــة فــي تاري إلا أنّهــا تبقــى صفحــة مجي

يتراجــع تجــاه هــذه التجربــة الخالــدة المزدحمــة بحكايــا الفعــل الوطنــي الثــوري فكــرًا وممارســة.
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عندمــا طلــب منــي الصديــق العزيــز د. وســام الفقعــاوي الكتابــة عــن أدب المقاومــة اســتدعت ذاكرتــي علــى 
الفــور مقولــة »فلســطين تســتيقظ بعــد القتــال، والقتــال مــن أجلهــا لا يخطــئ طريــق الانتصــار«، الــواردة 
ــرا  ــرا إبراهيــم جب فــي إحــدى دراســات الناقــد فيصــل دراج التــي وصــف خلالهــا أدب الروائييــن الراحليــن جب

بـ«لاهــوت الأمــل« و غســان كنفانــي بـ«ميتافيزيقــا التمــرد الشــامل«.
ــد مســعود« وغيرهــا مــن  لقــد شــكلت روايــات »رجــال فــي الشــمس«، »مــا تبقــى لكــم«، »البحــث عــن ولي
ــى للانتفاضــة المجيــدة فــي 9 ديســمبر 1987  العناويــن المهمــة فــي الأدب الفلســطيني الإرهاصــات الأول
وكانــت بمثابــة البــارود الــذي يحشــو بنــادق الفدائييــن والحجــارة فــي أيــدي الصبيــة يرشــقون بهــا مجنــزرات 
العــدو الصهيونــي، وأبقــت فــي الذاكــرة أطيــاف المخيــم حاضــرة تمــأ الوجــدان العربــي للحظــة القادمــة لا 
محالــة، لحظــة الاشــتباك الشــامل حيــن يمتشــق العربــي ســيف أحلامــه ويــدق »أبــو قيــس، أســعد، ومــروان« 
بعنــف وغضــب »جــدران الخــزان«، ويؤمــن الفلســطيني أنــه لــم يخلــق للعيــش غريبــا فــي الشــتات أو للمــوت 
المجانــي برصــاص الاحتــال إنمــا مــا يبقيــه علــى قيــد الأحــام يتمثــل فــي »لاهــوت تحريــر« بصيغــة واحــدة 

لا تقبــل التفــاوض يفرضهــا حقــه المســلوب فــي بــاده.
أدب المقاومــة ليــس صيغــة فنيــة تحمــل همــوم الفلســطيني إلــى عقــول القــراء فقــط بقــدر مــا يشــكل فــي 
ــة تتمســك  ــر رحاب ــى أخــرى أكث ــل إل ــر الوطــن مــن المحت ــم تتجــاوز فكــرة تحري ــة للعال ــة متكامل جوهــره رؤي
بالمقــولات الكبــرى فــي زمــن تضخــم فيــه حجــم الصغــار وصــارت أطروحاتهــم الخيانيــة تمــأ الفضــاء بســموم 
استســامية لا حصــر لهــا، لذلــك فــإن الإبــداع المقــاوم يعــد حائــط الصــد الأول ضــد التفريــط فــي الحقــوق 
ــة  ــكار المدعوم ــة ترعــى فيهــا الأف ــي مســاحة خصب ــدان العرب ــه يكــون الوج ــة للفلســطينيين، فبدون التاريخي

بالــدولار واليــورو والملوثــة برائحــة النفــط المحكــوم عليهــا بالفنــاء.
تنــدر فــي المجتمعــات العربيــة للأســف فــي زمــن الاستســام الرســمي الــذي نحيــاه الآن رواج الروايــات التــي 
تناقــش الانتفاضــة أو تحــض علــى المقاومــة بصفــة عامــة، فضــا عــن أن الروايــات التــي عبرت عــن الانتفاضة 
قليلــة نســبيا، فيمــا أثــر الشــعر والقصــة القصيــرة والفنــون التشــكيلية أكثــر فــي الوجــدان الفلســطيني وَعَبَّــرَ 
عــن انتفاضتــه، كمــا يــرى الناقــد مصطفــى عبــد الغنــي فــي كتابــه »الاتجــاه القومــي فــي الروايــة«، معتبــرا 
أن فتــرة الثمانينيــات شــهدت تحــولات ثقافيــة كانــت بمثابــة رد فعــل إيجابــي علــى »انكســار الســبعينيات« 
ــع  ــط الواق ــى رب ــخ إل ــل بالتاري ــكاء والتوس ــاوز الب ــذي يتج ــي ال ــاه النضال ــي الاتج ــل ف ــد يتمث ــار واح ــر خي عب

الاجتماعــي بالسياســي، فــي محاولــة رســم طريــق الخــاص الشــامل.
الملاحظــة المهمــة فــي كتــاب »عبــد الغنــي« تتمثــل فــي صــورة البطــل القومــي الجديــد الــذي تمظهــر مــن 
خــال الروايــات التــي تناولــت الانتفاضــة، الــذي يتحــدد علــى أنــه ليــس فــردا أســطوريا بقــدر مــا هـــو جماعــي 
آتٍ مــن الجماهيــر وخــارج بهــا إلــى التغييــر المطلــوب، مبــرزا نصــي »زغاريــد الانتفاضــة« للروائــي محمــد وتــد، 
لْ أحــد نصوصهــا إلــى ملحمــة  و«الجــراد يحــب البطيــخ« للروائــي راضــي شــحاتة، ملاحظــا أن الانتفاضــة تُحَــوِّ
ــة،  ــة أســطورية )الجــراد(، بينمــا يبقــى الوعــي الحــاد أوضــح الملاحظــات قاطب ــى تغريب ــد( والآخــر إل )زغاري

رواية الدم الفلسطيني
حسين البدري

روائي وصحفي مصري
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بالإضافــة إلــى عــدم وجــود بطــل واحــد علــى كثــرة الأبطــال وغلبــة أدوارهــم، إذ تحولــت الانتفاضــة -فــي 
حــد ذاتهــا- إلــى حالــة أســطورية.

فــي كتابــه »الروايــة وتأويــل التاريــخ« يعتبــر فيصــل دراج أن الروايــة العربيــة ولــدت فــي بدايــات القــرن 
العشــرين »فــي شــرط غيــر روائــي لأن البرجوازيــة العربيــة لــم تنجــز ثوراتهــا، كأنهــا ولــدت معوقــة وشــديدة 
التلعثــم ومليئــة بالوهــن«. نفــس هــذه الروايــة الموصوفــة بالنعــوت الســابقة مــن أحــد أهــم النقــاد العــرب 
المعاصريــن أشــرقت منتصــف القــرن وســطعت شمســها فــي نهايتــه وفارقــت تلعثمهــا مدفوعــة فــي أحــد 
أوجههــا بالزخــم التاريخــي للمقاومــة والــدم الفلســطيني، وبالإضافــة إلــى الروائييــن الفلســطينيين طالعنــا 
نصــوص شــديدة الثــراء مــن أدبــاء عــرب مثــل المصــري بهــاء طاهــر واللبنانــي إليــاس خــوري وغيرهمــا مــن 
كبــار المبدعيــن الذيــن اســتلهموا مــن القضيــة الفلســطينية والمجــازر الصهيونيــة مــادةً أدبيــةً تُبْقِــى الذاكــرة 
ــة اســتنفار دائــم وشــاهدة علــى الجريمــة التــي ترتكــب يوميــا فــي الأرض المحتلــة علــى يــد  حيــة وفــي حال

حــكام وســكان المســتعمرة الإســرائيلية.
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ــة  ــا المراهق ــن دخلن ــن الذي ــن اللاجئي ــري، نح ــتاتنا القس ــي ش ــا« ف ــا »تمام ــة علين ــة غريب ــن الانتفاض ــم تك ل
أوج  الانتفاضــة الكبــرى، كنــا منغمســين تمامــا بمعنــى فلســطين، ولكننــا كنــا لانــدرك طبيعــة القســمة 
ــا، أو لا أعــرف،  ــه أو لاندركــه، لا أذكــر تمام ــرف ب ــال 48 و67، لانعت ــرف باحت السياســية داخلهــا، ولا نعت
فــي معســكرات الشــبيبة كانــت أســماء فِرَقِنَــا، عرابــة والناصــرة، وترشــيحا، وكانــت صــورة الثــورة فــي نظرنــا 
أن تعصــف النيــران فــي الناصــرة، وكنــا ننشــد »يــا ناصــرة يــا ناصــرة.. شــدي العــزم والحيــل.. خلــي العبــوة 

الناســفة تمحــي ظــام الليــل«.
الناصــر ميعــاري،  للشــيخ إمــام بصــوت عبــد  أُغنيــةً  الرســم،  لنــا لوحــةً فــي حصــة  بالنســبة  الوطــنُ  كان 
ــع  ــادت وض ــي اعت ــقية الت ــت الش ــك البن ــا، تل ــبة لن ــطين بالنس ــت فلس ــرب، كان ــطيني-الحلبي-ابن الني الفلس

الحطــة علــى رقبتهــا، وكنــا نريــد أن »نصاحبهــا«.
كانــت أيضــا ترتســم فــي صــورة جدتــي حليمــة، التــي لــم أنــم بســامٍ منــذ ماتــت وكنــت قــد كبــرت ولــم أعــد 
أنــم فــي حضنهــا، تلــك المــرأة التــي كانــت تملــك رائحــةً لا مثيــل لهــا، رائحــةَ البــاد، وحكاياتهــا عــن الخــال 
يوســف ومطارداتــه قبــل الأســر، وعــن محمــد ابــن خالتــي الــذي ضــاع أثــره فــي جــرش، وعــن التحقيقــات مــع 
خالــي عبــد الله و«العمــارة« مقــر المخابــرات التــي كانــت كائنــا أســطوريا مرعبــا أكثــر منــه مجــرد مركــز تحقيــق.
كُنّــا أولادًا، نتســابق بفــك وتركيــب الكلاشــينكوف، وعيوننــا مغمــاة، نتســابق للمشــاركة فــي تشــييع شــهيد، 
ونتأمــل الكلمــات الكبيــرة التــي كانــت تكتــب علــى الملصقــات التــي تغطــي شــوارع المخيــم، كنــا نــرى 
فلســطين، علــى صــورة مخيماتنــا الخاصــة، مخيــم العائديــن فــي درعــا، أو مخيــم اليرمــوك، أو شــاتيلا، لكننــا 
ــا نحفــظ قصصــه وندرســها فــي  ــذي كُنَّ ــي ال ــم نكــن نعرفهــا علــى وجــه الحقيقــة، ليــس لأن غســان كنفان ل
ــا  ــا كن ــل أنن ــا.. ب ــرحها لن ــن ش ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــان وإبراهي ــدوى طوق ــش أو ف ــود دروي ــة، أو محم المدرس
يــن، نفكــر بحصــار المخيمــات، واقتتــال الفصائــل فيمــا بينهــا، والعجــوز الــذي كان رمــزا  تائهيــن فعــا، وّمُتوَهِّ
ثــم صــار مجــرد رجــل غامــض يعيــش فــي تونــس، كنــت أعــرف العجــوز الغامــض، بمشــهدين اثنيــن لايغيبــان 
عــن بالــي: طفــل فــي الثالثــة، يحصــل علــى دينــار كامــل منــه، كان قــد أتــى لتفقــد معســكر للفدائييــن قــرب 
بُصْــرى جنــوب ســوريا، أخذنــي أبــي الــذي كان يعســكر هنــاك معــه، أرتــدي بدلــة كاكيــة تناســبني، رفعنــي 
ــو عمــار بيــن يديــه وقبلنــي ونفحنــي الدينــار كامــا، المشــهد الثانــي كنــت شــبلا فــي معســكر عيتــا فــي  أب
أعمــاق الــوادي، ومــر موكــب ياســر عرفــات فــي طريقــه إلــى دمشــق أكثــر مــن خمســين ســيارة وكنــا نحــن 
ــا نظــن أنهــا ســتحرر  ــرة وكن ــة الشــيلكا لأول م ــاءت عرب ــام ج ــك الأي ــيارته بينهــا، فــي تل ــزر س الأشــبال نتح

فلســطين.
رتُ أن حالتنــا كانــت تشــبه  فيمــا بعــد، عندمــا أُتِيــحَ لــي التأمــل بمــا يمكــن أن يســمى نضجــا، بتلــك الأيــام، تَصَــوَّ
مــن وقــع فــي إضطــرابٍ مــا بعــد الصدمــة وأنــه لــن يخــرج منــه أبــدًا، فبعــد صمود أســطوري فــي بيــروت، أعي 
علــى أبــي وهــو يكســر جهــاز الراديــو الــذي يعلــن مــن إذاعــة مونتــي كارلــو عــن المجــزرة الرهيبــة فــي صبــرا 
وشــاتيلا، لــم أكــن أفهــم يومهــا، لكــن أبــي الــذي قاتــل فــي لبنــان الإســرائيليين والكتائــب والقــوات وســعد 
ــى،  ــة الأول ــة المعرف ــك صدم ــت تل ــل، كان ــم أشــهده مــن قب ــقٍ ل ــزنٍ عمي ــلْ فــي حُ ــه كان يَذْبُ ــداد وعصابت ح
وليــس الاحســاس القاتــل الســابق علــى ذلــك، أتذكــر جيــدا مقدمــات هــذا الحــدث عندمــا كان جــورج قرداحــي 
يعلــن فــي افتتــاح نشــرة الأخبــار »ســقطت النبطيــة« كنــا نــدرك ولانفهــم، أو نحــس ولانفهــم، الصدمــة لــم 
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تقــف هنــاك، فبعدهــا جــاء الاقتتــال الفلســطيني- الفلســطيني، وبعدهــا حصــار المخيمــات، وابــن عمــي الــذي 
نجــا مــن حصــار بيــروت، لــم يَنْــجُ مــن حصــار شــاتيلا. ثــم قتلــوا ناجــي العلــي أيقونتنــا الحبيبــة ومعبــود جيلنــا 

بــا منــازع.
مــع الوصــول إلــى المرحلــة الثانويــة النهائيــة كان وعيًــا غاضبًــا يتجــذر، نقــرأ أكثــر ونفهــم أكثــر.. كنــت قارئًــا 
ممتــازًا وبنهــم لــكل شــيءٍ يقــع تحــت يــدي، مــن رأس المــال إلــى عــودة الشــيخ إلــى صبــاه، ولــم أفهمهمــا 

كليهمــا فــي تلــك القــراءة الأولــى.
عندمــا نجحــت فــي الثانويــة، أهدتنــي منظمــة التنظيــم المحليــة، كتابــا عجيبــا كان اســمه »العقــب الحديديــة« 
لأمريكــي يدعــى جــاك لنــدن لــم أَســمعُ بــه مــن قبــل، كانــت تلــك إشــارة صوفيــة ربمــا، كان كتابــا صعبــا أكثــر 
منــه روايــة، عكفــت شــهرين علــى فكفكــة رمــوزه وكنــت غاضبــا، غاضبــا بشــكل اســتثنائي وكلمــا فهمــت 
كنــت أغضــب أكثــر، وقــررت أننــي يجــب أن أصبــح ماركســيا، ومــن يومهــا وأنــا غاضــب، ثــم جــاءت الانتفاضة.
كنــت خــارج ســوريا فــي بعثــةٍ دراســيةٍ اســتمرت عاميــن، فــي تلــك الأيــام ووســط ارتباكنــا العظيــم بمجتمــعٍ 
غريــبٍ ونظــامٍ دراســيٍّ عســكريٍّ صــارم، ســمعنا أن حدثــا  ســمي »الانتفاضــة« قــد اندلــع فــي فلســطين، صرنــا 
نعــرف أن فــي فلســطين جباليــا والمغــازي والشــجاعية، نــور شــمس وبيــت ســاحور وبيرزيــت ودورا والجلــزون 
ــول الثــورة  ــك ليســت أَســاطيرَ فــي رســومات ناجــي،  وصــار لأغنيــة »مــن حلحــول ســمعنا طبــول طب وأن تل
رْتُ أمــام بوســتر حاتــم السيســي صــورة رماديــة لشــاب عشــريني  بتنــادي« معنــى أعمــق، وأذكــر كيــف تَسَــمَّ
ربمــا وحجــر، مجــرد حجــر، تابعنــا بشــغفٍ كيــف يَنهــالُ علــى جنــود الاحتــال، صــار الاحتــال لحمــا ودمــا، دبابات، 

وناقــات جنــد، وتكســير عظــام فــي مشــهدٍ تاريخــيٍ لتَغَــوُل العنــف الاســتعماري وخروجــه عــن الســيطرة.
فــي تلــك الأيــام استشــهد عــادل صديــق الــروح ورفيــق الطفولــة فــي قصــف جــوي إســرائيلي علــى معســكر 

فدائــي، ســمعت الخبــر بعدهــا بشــهور، وزاد غضبــي.
بــدون تفاصيــل تحولــت بالتدريــج إلــى اليســار، وصــرت أعــرف جــورج حبــش ، والجبهــة الشــعبية وصــرت أعــرف 
أن هنــاك تنظيمــات فلســطينية كبيــرة ومقاتلــة غيــر فتــح، ربمــا كان هــذا البحــث العميــق بســبب الطريقــة 

الســاخرة التــي تحــدث بهــا مســؤول تنظيمــي عــن الجبهــة الشــعبية فــأردت أن أعــرف أكثــر.
كانــت المعرفــة تتطلــب جهــدًا اســتثنائيًا فــي ذلــك البلــد، لايوجــد غوغــل تضغــط علــى مفتاحــه فيعطيــك مــا 
ــةَ نفســي فــي ســياق مفهــوم  تريــد، كانــت المعرفــة مغامــرة متجــددة فــي اكتشــاف ذاتــي وإعــادة مَوْضِعَ
ــجٌ نريــد الهــروب منــه إلــى عالــم الانتفاضــة وبطولاتهــا وكياناتهــا  للعالــم الــذي يتهــاوى. عالــم قديــم، فَ

الأســطورية.
صــارت الانتفاضــةُ خبــزًا يوميًــا نَجْهَــدُ للحصــول علــى أخبارهــا، الفــرقُ الضاربــة، أَســاطيرُ الملثميــن، القــرى التــي 
ــم يكــن رد فعــل المنظمــة متناســبا مــع حجــم الحــدث،  ــو جهــاد، ول ــوا أب ــن عــن نفســها محــررة، ثــم قتل تعل
يومهــا فقــدت هويتــي مــن جديــد، هويتــي التنظيميــة أعنــي، وعندمــا عــدت إلــى ســوريا، ذهبــت إلــى البيــت، 
وانتظــرت انتظــار الغاضــب، إلــى أن استشــهد صديقــي جمــال الزيــر فــي دوريــة خططنــا لهــا معــا، ليتركنــي 

وراءه تائهــا وغاضبــا أكثــر.
وكان المســار قــد حــدد نفســه، قــررت الذهــاب إلــى الجبهــة الشــعبية لأننــي رأيــت فيهــا التعبيــر الحقيقــي عــن 
الانتفاضــة، كان رفاقــي فــي الثانويــة قــد ســبقوني إليهــا، فــي الجامعــة، بينمــا أنــا كنــت فــي الخــارج، جئــت 

إلــى الجبهــة مــع الانتفاضــة، ثــم مــرت الأيــام، والســنين.. وأنــا مــا زلــت غاضبــا.
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شــكّلت الانتفاضــة الفلســطينية الكبــرى عــام 1987، محطــةً نوعيــةً جديــدةً فــي مســيرة الشــعب الفلســطيني، 
واســتمرارية لنضالــه وكفاحــه الوطنــي الــذي لا يمكــن فصلــه ميكانيكيــاً عــن مراحلــه المتعــددة والمختلفــة. 
فكمــا قــد تجــد مقدمــات ثــورة البــراق 1929، فــي وعــد بلفــور 1917، ســتجد مقدمــات ثــورة 1936 فــي أول 
مســتوطنة صهيونيــة أقيمــت فــي فلســطين 1882، وكمــا قــد تجــد مقدمــات انطلاقــة الثــورة الفلســطينية 
المعاصــرة أواســط الســتينيات فــي جمعيــة الفدائيــة التــي تأسســت فــي عشــرينيات القــرن المنصــرم، قــد تجــد 
أن الانتفاضــة الكبــرى عــام 1987، كانــت مقدماتهــا فــي كل مــا ســبقها، مــن ثــوراتٍ وهبّــاتٍ وانتفاضــاتٍ، 
أكــدت علــى تراكــم العوامــل وتكامــل المراحــل. وأي تراكــم هــذا إن لــم يكــن تعبيــره فــي الجيشــان الشــعبي 
ــة  الانتفاضــي الكانونــي، الــذي رســم ملامــح »واقعيــة« لأهدافنــا الوطنيــة، كنــا نراهــا نحــن بعيــون الصبْيَ
التــي ترنــو نحــو حلــم بــات علــى »مرمــى حجــر«. وأي تكامــل هــذا إن لــم يكــن هــو الامتــداد الطبيعــي لشــعب 
لــم يتعبــه طــول المســير وعِظــم التضحيــات، مــن أن يجــدد ذاتــه، ويبقــي حضــوره، ويجســد عنفوانــه، ويكتــب 

فــي سِــفر التاريــخ عشــقه للانعتــاق والحريــة والدولــة والعــدل والمســاواة والديمقراطيــة.
لكــن يــا تُــرى، لمــاذا 1929 و 1936 و 1965 و 1987 ومــا قبلهــم ومــا بعدهــم مــن ثــورات وانتفاضــات لــم 
تقــد للانتصــار، بــل لــم تخــلُ مــن وقــوع النكبــات والنكســات والكــوارث العظــام رغــم كل التضحيــات الجســام؟! 
هــل المشــكلةُ كانــت فــي أن فاتــورة الــدم التــي دُفعــت لا تكفــي لتســديد اســتحقاق الظفــر بالنصــر، فســددت 
نكبــات ونكســات وكــوارث؟! هــل كان الحلــم الــذي بــات علــى مرمــى حجــر وَهــمٌ، نســجناه مــن خيــال طفولــي 
جامــح؟! أم هــو حقيقــة كنــا نقتــرب منهــا بددهــا ليــل الاســتثمار الســريع الفاضــح؟! هــل كنــا قــد تعبنــا مــن 
دون أن نــدري، كــي يذهــب بنــا مــن اســتثمر »لنســتريح« علــى كرســيٍّ متهالــكٍ فــي قطــار التســوية؟! لمــاذا 

نُخْتَــزَلْ حتــى أحلامنــا حــد الانكســار؟! هنــا بدايــة الحكايــة التــي بــدأت بحلــم ووقفــت علــى ناصيتــه لتقاتــل.

في أتون الانتفاضة:
ــذي كان  ــعبي، ال ــانها الش ــة بجيش ــت الانتفاض ــا، اندلع ــري عندم ــن عم ــر م ــة عش ــت الخامس ــد بلغ ــنْ ق ــم أَكُ ل
يصعــب علــيّ أن أســتوعبه بشــكلٍ كافٍ فــي عمــر الصبــي، خاصــة أن مــا جــرى كان يختلــف تمامــاً عــن ما ســبقه، 
مــن أحــداثٍ وهبــاتٍ، كانــت تجــري لســاعات لا تتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة، وبشــكلٍ عشــوائيٍ غيــر منظــم، 
اقتصــر علــى ذكريــات وأحــداث منفصلــة تخــص الشــعب الفلســطيني وســياق نضالــه ضــد الوجــود الصهيونــي.
الانتفاضــة كانــت شــيئًا مختلفًــا: بالاســم، والشــعار، والهتــاف، والنــداء، والتنظيــم، والفعــل، والإبــداع، 
ومنظومــة القيــم، والديمومــة، والحشــد، وحتــى الــدم الــذي بــات مشــهداً يوميــاً لا يــزول، وردّةَ فعــلٍ 
ــل.  ــم يعهــده بهــذا الحجــم والمســتوى والاتســاع مــن قب ــد، ل ــر جدي ــاك متغي ــت أن هن ــي دلل المُســتعمِر الت
فكمــا كانــت المفاجــأة للداخــل الفلســطيني، الــذي أخــذ زمــام المبــادرة، مــن بوابــة القيــادة الوطنيــة الموحــدة، 
وكل مــن انخــرط بعدهــا فــي الفعــل الانتفاضــي الشــعبي، كانــت المفاجــأة للمُســتعمِر الــذي اســتنفر أدوات 

ــم الحضــور، هكــذا كانــت الانتفاضــة. ــات دائ ــه ب ــم أن ــم يكــن يعل ــى طــارئ ل ــه ليقضــي عل قمعــه وقتل
قــد تكــون بدايــة الانخــراط بالنســبة لــي مــن أول شــرارة قُدحــت فــي زنادهــا، فتفتــح »الوعــي« الــذي اختزنتــه 
مــن أســرةٍ قَدَحَــتْ زنــاد الثــورة فــي مراحــل مبكــرة مــن عمرهــا، منــذ أوائــل ســبعينيات القــرن المنصــرم، حيــث 
حــل والــدي كمــا أعمامــي فــي أكثــر مــن معتقــل وســجن صهيونــي، ولســنوات مختلفــة، فَجُبلّــتُ مبكــراً، كمــا 
تأقلمــت فــي أن أجــد نفســي دون أن أقــف أمــام ســؤال تــرف الاختيــار، منحــازاً لميــدان الانتفاضــة، مشــمراً 
ــن الحجــارة، كمــا حملــت غيرهــا مــن أدوات ووســائل الانتفاضــة، حيــث هنــا تجســيد  عــن ســاعديَّ اللاتــي حملّ
وعــي الصبــي، الــذي وجــد نفســه فــي أتونهــا، وشــب علــى وقــع ايقــاع يومياتهــا التــي كانــت تعــج بالجديــد.

في أتون الانتفاضة وحديث في السياسة
د. وسام الفقعاوي

أكاديمي ورئيس تحرير بوابة ومجلة الهدف
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كانــت الانتفاضــة، كمــا الــوردة التــي نبتــت حديثــاً فــي تربــةٍ خصبــةٍ، ســاقها يــزداد اخضــراراً، وزهرتهــا تتفتــح 
ــم تعــد مقتصــرة علــى المــكان الــذي شــيّع  شــيئاً فشــيئاً، وبــات احمرارهــا ملفتــاً، خاصــة أن مســاحة نموهــا ل
أهلــه شــهداء لقمــة العيــش الأربعــة: طالــب محمــد أبــو زيــد وشــعبان ســعيد نبهــان وعصــام محمــد حمــودة 
وكمــال قــدورة حســن حمــودة الذيــن داســتهم عجــات مقطــورة المُســتعمِر الصهيونــي بالقــرب مــن مــا عــرف 
لاحقــاً »بحاجــز إيــرز«، حيــث لبــت طولكــرم نــداء مخيــم جباليــا، ومــدت الجليــل يدهــا إلــى غــزة، فالمرجــل بــات 

يغلــي علــى وقــع يوميــات لا تنتهــي مــن البطولــة والتضحيــات.
كنــا ننمــو ونكبــر مــع الانتفاضــة، وكلمــا اخضّــرَّ عودهــا، تصلـّـب عزمنــا واشــتد أكثــر، وكلمــا تفتحــت زهرتهــا، 
كنــا نتنســم رحيــق الحريــة أكثــر وأكثــر.. كبــرت الانتفاضــة وكبــر حلمنــا معهــا، وزاد عنفــوان انخراطنــا فــي 
أتونهــا، الــذي لــم يكــن عفويــاً هــذه المــرة، ولــم يكــن ثمنــه قليــاً بالمقابــل: ســجن، وجــرح، وعــرق، وخــوف، 
وقتــل، ومطــاردة لا تنتهــي.. لكــن لــم يأخذنــا لهيــب ســوط الاحتــال وقمعــه، بعيــداً عــن أتونهــا، فكلمــا 

زاد، ازددنــا نمــواً وكبــراً واخضــراراً وتفتحــاً، هكــذا كانــت الانتفاضــة.

الأمل والأزمة:
ــاً،  ــا أعطيناهــا عنفوان ــدر م ــا بق ــي معهــا، وأعطتن ــا الصب ــحَ وعين ــي تَفتّ ــل الت ــة الأم ــة بواب ــت الانتفاض كان
وأمــاً، وزخمــاً، وتفــاؤلًا، وحلمــاً، وحجــراً، بحيــث لــم نكــن نقــرأ ســوى لحنهــا، ولا نســمع ســوى ســيمفونيتها، 
ولا نــرى ســوى عــزف فرقتهــا، لذلــك، لــم تكــن لكلمــة »أزمــة«، أي معنــى أو دلالــة عندنــا. فنحــن لــم نكــن 

حينهــا مــن جيــل الأزمــة، بــل كنــا العكــس تمامــاً.
الآن، أي بعــد أن شــبَّ وعــيُ الصبــي، وصدمــه مصطلــح الأزمــة، الــذي ذبلــت علــى وقعــه، وردة الانتفاضــة، 
أســترجع كلمــات الحكيــم التــي قالهــا فــي لقــاء مــع اتحــاد الكتّــاب والصحفييــن الفلســطينيين بتاريــخ 
31/10/1983: »لا أســتطيع أن أتبنــى الجملــة الــواردة فــي )ســفر التكويــن( التــي تقــول فــي البــدء كانــت 
الكلمــة، ولكننــي، رغــم أي جــدل حــول أولويــة الكلمــة، أو ألويــة المــادة، أعتقــد أننــا كلنــا متفقــون حــول دور 
الكلمــة.. دور النظريــة.. دور التحليــل.. دور تحديــد البرامــج التــي تنبثــق مــن مثــل هــذا التحليــل... إن خــروج 
ــذور  ــد الج ــل.. بع ــة.. والتحلي ــوح الرؤي ــر وض ــد توف ــم، بع ــن أن يت ــا، لا يمك ــن أزمته ــطينية م ــورة الفلس الث
والحلــول، إلا بعمــل نضالــي تراكمــي متصــل ينتــج بالمحصلــة.. تغييــر فــي الواقــع الطبقــي لقيــادة الثــورة 
الفلســطينية.. تغييــر وتصحيــح فــي الخــط السياســي الــذي ســارت عليــه الثــورة الفلســطينية حتــى اللحظــة.. 

وكذلــك تغييــر وتصحيــح خطهــا التنظيمــي والعســكري«.
ــر  ــة التغيي ــذي ســينتج بالمحصل ــي التراكمــي، ال ــة العمــل النضال ــت الانتفاضــة هــي بمثاب الســؤال: هــل كان

ــن أزمتهــا؟ ــة م ــطينية وحركتهــا الوطني ــورة الفلس ــراج الث ــي إخ ــن، وبالتال ــح المطلوبي والتصحي
كانــت هــي بارقــة أمــل، علــى هــذا الطريــق.. نعــم، لكــن يبقــى الســؤال الــذي يُلقــي بالمســؤولية: هــل أحســنَا 
الإمســاك ببارقــة الأمــل تلــك، لنخــرج مــن الأزمــة؟! وأقصــد هنــا القــوى التــي وعــت حجــم ومســتوى الأزمــة 
ــا،  ــة ذاته ــادة الطبقي ــا القي ــل التقطته ــة الأم ــي، أم أن بارق ــا الطبق ــادة وموقعه ــة القي ــوء طبيع ــي ض ف

لتخــرج مــن أزمتهــا هــي، لحســاب أجندتهــا ومصالحهــا الخاصــة؟!
الأمــل فــي حينــه، لــم يكــن يتــرك لنــا مجــال لســؤال الأزمــة أو حتــى التفكيــر بــه مــن الأســاس، لأنــه لــم يكــن 
وارد فــي قامــوس الانتفاضــة أصــاً، فأخذتنــا كلمــات: »الدولــة علــى مرمــى حجــر« بعيــداً، ولــم نفكــر كثيــراً: 

أي دولــة تلــك المقصــودة؟! مــا شــكلها وكيــف مضمونهــا؟! والأهــم بــأي طريقــة ســتقام؟!
الأزمــة فــي حينــه، كانــت مســتمرة جنبــاً إلــى جنــب مــع الأمــل، رغــم حالــة الافتــراق التــي بــدت بينهمــا فــي 
البدايــات، إلــى أن ســيطرت الأزمــة، وبــات لهــا اليــد الطولــي فــي تحديــد مســار الأمــل، والشــكل الــذي ســتكون 
عليها معالــم »الدولــة« التــي كانــت علــى مرمــى الحجــر أو الأمــل فــي البدايــات، وغــدت علــى مرمــى الأزمــة 

فيمــا بعــد..!!

كشف العورات:
لا يجــب أن نخجــل مــن اســتخدام مفــردات قــد نخــدش حيــاء البعــض بهــا، فــا شــيء أكبــر مــن أن نخــدش دمــاء 



كتاب الهدف

	46

ــر مــن أن نخــدش جــراح المصابيــن،  ــر مــن أن نخــدش حريــة الأســرى، ولا شــيء أكب الشــهداء، ولا شــيء أكب
ولا شــيء أكبــر مــن أن نخــدش آهــات الثكالــى والمحروميــن، ولا شــيء أكبــر مــن أن نخــدش حقــوق ملاييــن 
الفلســطينيين، الذيــن التقطــوا بارقــة الأمــل )الانتفاضــة(، وشــبوا فــي أتونــه علــى طــول وعــرض الوطــن، 
كمــا فــي مواقــع اللجــوء والمنافــي، وتمســكوا بناصيــة الحلــم، ولبســوا معــه ثيــاب العــزة والكبريــاء، وذادوا 
عنــه بالمهــج والأرواح والمــال وســني العمــر وكل مــا هــو متــاح، لكــن فــي الوقــت الــذي كان هنــاك مــن 
ــواب  ــى أب ــة، عل ــاك مــن يتعــرى طواعي ــم والأمــل، كان هن ــة الحل ــاء مــن بواب ــاس العــزة والكبري تســربل بلب

الأزمــة والوهــم، وكلمــا تعــرى أكثــر ازدادت أزمتــه أكثــر، كمــا وهمــه أيضــاً.
كانــت الانتفاضــة، محطــة نوعيــة جديــدة نعــم، ســواء فــي كونهــا محطــة نضاليــة مهمــة وكبيــرة فــي مســيرة 
ــة  ــادة المأزوم ــورات القي ــن ع ــفت ع ــا كش ــي كونه ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــطيني م ــعب الفلس الش
بحســابات التنظيــم والمســتوى والسياســة وميــزان القــوة والمفاوضــات. فالتعــري كان قــد أصــاب »الدمــاغ«، 
قبــل أن يتمــدد منــه، ليكشــف عــن باقــي عــورات الجســم القيــادي. لا أعــرف لمــاذا اســتحضرت غســان كنفانــي 
عندما قال: »فــــي الوقــــت الــــذي كــــان ينـاضــــل فيــه بعــــض النــاس.. ويتفــرج بعــضاً آخــــر.. كــان هنــاك 

بعــضــــاً أخــيــــر.. يقــــوم بــــدور الــخــائــــن«..لكن مــا أعرفــه إنــه كان مُحقا.
ــي  ــع ف ــم نق ــا ل ــح إنن ــباط 1992: »صحي ــي ش ــه ف ــة ل ــي كلم ــول ف ــث يق ــرى، حي ــرة أخ ــم م ــودة للحكي بالع
التقديــر الســريع والخاطــئ الــذي قــال أن الدولــة أصبحــت علــى مرمــى حجــر وقــاب قوســين أو أدنــي، وســجلنا 
بوضــوح أن هــذه مهمــة كفاحيــة شــاقة وطويلــة، غيــر أننــا ســجلنا كذلــك أن الفــارق مــا بيــن المرحلــة التــي 
أعقبــت الانتفاضــة والمراحــل الســابقة لهــا، أن شــعار الدولــة انتقــل مــن حيــز الإمكانيــة التاريخيــة إلــى حيــز 
الإمكانيــة الواقعيــة، فهــل هــذا التحليــل ســيما علــى ضــوء التطــورات الانعطافيــة التــي حدثــت بــات كافيــاً؟

ــاً ومســتمراً، ومــا عــدا  ــة والاســتقلال، وهــذا الشــعار يجــب أن يبقــى مرفوع إن شــعار الانتفاضــة هــو الحري
ذلــك، فــإن النظــرة للانتفاضــة وتحليــل احتمــالات تطورهــا واستكشــاف آفاقهــا ومســتقبلها يصبــح خاضعــاً 

للأجوبــة والنتائــج التــي ســنقدمها«.
كان وعــيُ الحكيــم والجبهــة، حاضــراً وبقــوة، فــي أتــون الانتفاضــة، كمــا »أتــون« مؤتمــر »مدريــد للســام« 
الــذي عقــد قبــل أشــهر معــدودة مــن كلمــات الحكيــم الســابقة، لذلــك لــم يجانبــه الصــواب عندمــا قــال: »إن 
ــة السياســية  ــة مــن خــال العملي ــة، تتعــرض فــي الظــروف الراهنــة لمخاطــر جديــة وحقيقي ــا الوطني قضيتن
الاستســامية الجاريــة فــي واشــنطن. فــالإدارة الأمريكيــة تقــدم حــاً تصفويــاً للقضيــة الفلســطينية، يقفــز 
بصــورة واضحــة عــن حــق تقريــر المصيــر والدولــة والعــودة، ويتحــدثُ بصــورة مبهمــة عــن حقــوق سياســية 
للفلســطينيين غيــر واضحــة المعالــم والأبعــاد، ويأتــي هــذا الحــل التصفــوي فــي مسلســل متغيــرات وموازيــن 

قــوى مائلــة بصــورة ســاحقة لصالــح الإمبرياليــة والكيــان الصهيونــي«.

اليمين والاعتراف المستحيل:
ــت  ــد نبت ــة، فلق ــدلاع الانتفاض ــع ان ــط م ــن فق ــم تتزام ــدة، ول ــن جدي ــم تك ــرائيل« ل ــراف »بإس ــرة الاعت فك
فــي بعــض الــرؤوس منــذ بدايــة الغــزو الصهيونــي لفلســطين، كانــت تتــردد خِفْيَــةً إلــى أن ظهــرت صريحــةً 
حينمــا حــان وقــت ذلــك، ولعــل أول ظهورهــا كان دعــوة البعــض للاعتــراف بالقــرار 181 لعــام 1947، الداعــي 
لتقســيم فلســطين، وتكــررت بعــد هزيمــة عــام 1948 والنكبــة التــي ترتبــت علــى وقــع أحداثهــا، كمــا تكــررت 
فكــرة الاعتــراف بعــد هزيمــة 1967، وقبــول قــرار 242 لعــام 1967، رغــم قــرارات قمــة الخرطــوم: لا صلــح، 

لا تفــاوض، لا اعتــراف.
ــورة  ــت الث ــراف، كان ــو الاعت ــةً، بضــرورة الذهــاب نح ــو صــوت البعــض ويُشــهرَ موقفــة صراح ــل أن يعل فقب
مــن خــال المنظمــة، قــد أصبحــت جــزءاً أصيــاً فــي جامعــة الــدول العربيــة، حيــث تكــون ملتزمــة بمــا تلتــزم 
بــه دولهــا، وعلــى وجــه الخصــوص، عــدم التدخــل فــي شــؤون بعضهــا البعــض والضمــان المتبــادل لأمنهــا 
ــوّر الوضــع العربــي، لا الخضــوع لنظامــه الرســمي- حيــث  ــي –رغــم أن دور الثــورة الفلســطينية أن تُث الداخل

اســتمعت لرئيــس أو أكثــر فــي أروقتهــا يدعوهــا للاعتــراف »بإســرائيل«.
بعــد أن خرجــت الثــورة الفلســطينية ومنظمتهــا طريــدةً ومذبوحــةً ومتعبــةً مــن الأردن، نتيجــة مجــازر أيلــول 
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عامــي  70– 1971، عــا صــوت الدعــوة أكثــر، وبــات فجــاً أكثــر أيضــاً، خاصــة، أن القــوى والــدول التــي ضربــت 
الثــورة هنــاك وأدخلتهــا فــي أتــون الحــرب الأهليــة فيمــا بعــد فــي لبنــان، هــي ذاتهــا ضمــن مــن اعتــرف 
ــة غســل  ــداً للشــعب الفلســطيني، فهــل كان هــذا اســتكمال لعمليــة الذبــح مــن بواب بهــا، ممثــاً شــرعياً وحي
اليــد مــن القضيــة التــي أصبــح مصيرهــا بيــد ممثلهــا الشــرعي فــي جامعــة عربيــة، كانــت تذهــب نحــو تأكيــد 
شــرعية الوجــود الإســرائيلي علــى الأرض الفلســطينية، مــن بوابــة الضغــط والتضييــق علــى الثورة/المنظمــة، 

وإدخالهــا فــي صراعــاتٍ مهيــأةً لهــا بســبب ســوء أوضاعهــا الداخليــة، خاصــة القياديــة منهــا؟!
ــذ أواســط  ــة العامــة للأمــم المتحــدة بصفــة مراقــب، من ــر البعــض أن وجــود المنظمــة فــي الجمعي قــد يعتب
ــك-، لكــن مــن جهــة أخــرى،  ــورة الفلســطينية  –وقــد يكــون كذل ــادة الث الســبعينيات نصــراً لدبلوماســية قي
كان يجــب أن نــرى أن هــذه الجمعيــة، جمعتنــا نحــن وإســرائيل التــي اعترفــت بهــا مبكــراً عضــواً كامــاً، تحــت 
ــى  ــدي عل ــى الأرض بالقــوة، ولا نعت ــث لا »نســتولي« عل ــزم بميثاقهــا، بحي ــن أن نلت ســقف واحــد، ومُطالَبيِ
ــا  ــف يمكــن أن نفســر أنن ــك، وإلا كي ــا لذل ــرف بإســرائيل، وتدعون ــي تعت ــرم قراراتهــا الت ــة عضــو، ونحت دول
ــم تلتــزم بمقــررات؟! ــم تلتــزم بميثــاق كمــا ل ــاً بميثاقهــا ومقراراتهــا، فــي حيــن أن إســرائيل ل التزمنــا حرفي

ــا  ــراء وأكثره ــة نك ــع هزيم ــي، أبش ــمي العرب ــام الرس ــت بالنظ ــن  1975– 1979 حل ــرة م ــي الفت ــه ف ــر أن غي
تدميــراً فــي تاريخــه، التــي وفقــاً لقانــون تراكــم المراحــل وتكامــل العوامــل، نجــد مقدماتهــا فــي ســايكس 
ــرائيل  ــام إس ــطين وقي ــة فلس ــرى 1939-36، ونكب ــورة الكب ــة الث ــور 1917، وهزيم ــد بلف ــو 1916، ووع بيك
1948، وهزيمة/نكســة 1967، ومجــازر أيلــول 70- 1971، وحــرب أكتوبــر 1973، والحــرب الأهليــة اللبنانيــة 
ــا العربــي، أوصلــت نتيجتهــا  1975، وغيرهــا مــن أحــداث تاريخيــة فارقــة فــي تاريــخ شــعبنا وأمتنــا ووطنن
للاعتــراف الرســمي مــن قبــل النظــام المصــري الســاداتي بإســرائيل، وتوقيــع معاهــدة صلــح كامــب ديفيــد، 
ــر الفلســطينية، كجــزء  ــه منظمــة التحري ــه وقاطعت ــذي رفضت ــي، ال ــح الطريــق لمشــروع التســوية الفعل لتفت
مــن جبهــة الصمــود والتصــدي العربيــة، لكــن مــا أن وقــع »زلــزال« بيــروت عــام 1982، لــم يجــد »الختيــار« 
بُــداً أمامــه، ســوى الإعــان أنــه ذاهــب إلــى القــدس ، وهــذه لا يمكــن أن يدخلهــا فاتحــاً، إلا مــن بوابــة 
النظــام الســاداتي، الــذي كســر الطــوق عنــه فــي عــام 1983، وانفــرط بعدهــا عقــد جبهــة الصمــود والتصــدي. 

ففلســطين توحد وتفــرق في آن..!   
ــر، بمنطــوق  ــى مرمــى حج ــة عل ــل الدول ــذي جع ــر، ال ــل الكبي ــة إن كان حصــادُ الانتفاضــة، الأم ــك لا غراب لذل
ــن  -الليكــود-  ــع اليمي ــد م ــي »تحالفــت« ســاماً فــي مدري ــن، الت ــادة اليمي ــة، أي قي ــورة المأزوم ــادة الث قي
فــي »إســرائيل« أيضــاً، وختمتــه رســمياً فــي أوســلو بتحالفهــا مــع اليســار -حــزب العمــل- الــذي أعلنــت لــه 
»اعترافهــا المســتحيل«، مقابــل حكمــاً ذاتيــاً، بقــي علــى مرمــى حجــر، علــى أمــل أن يغــدو »الدولــة« التــي نظّــر 
اليميــن وبعــض اليســار باعتبارهــا قيــد التحقــق، فهــي الحلــم والأمــل ونهايــةً لمعانــاةٍ امتــدت عشــرات الســنين 

بالنســبة لهــم.
هــل كان اتفــاق أوســلو وحكمــه الذاتــي واعتــراف اليميــن المســتحيل بإســرائيل، خاتمــة ضروريــة؟ أم هــي 
التعبيــر الفاضــح عــن الأزمــة، التــي كشــفت العــورات، وأكدهــا الاعتــراف، وواقــع الحــال الــذي ازداد ســوءً 

وانقســاماً وبؤســاً وتمزقــاً ومأزقــاً طــال مــن عمــره اســتفحال أزمــة اليميــن، وعمــق أزمــة البديــل؟!

عن البديل المطلوب:
ــى نفســها أنهــا  ــقْ عل ــرَ وعــي القــوى التــي تُطْلِ ــن يتحقــق إلا عَبْ ــكل الطاقــات، وهــذا شــأنٌ ل ــا بحاجــةٍ ل إنن
ــكل منهــا قيمــة  ــة، وإن ل ــاً ودورهــا ووظيفتهــا الاجتماعي ــة، وجودهــا )أي الطاقــات( موضوعي ديمقراطي
مطلقــة بذاتهــا، أي ليــس علــى حســاب أو مــن حســاب مــا عداهــا. هنــا تأتــي مكانــة الرؤيــة التاريخيــة - 
نظريــة الصــراع أي مــا فــوق الماضــي والمســتقبل - الذاكــرة والنســيان - الواقــع والأيديولوجيــا - المــادي 
والمعنــوي.. الــخ. بمعنــى أن تكــون هــذه جميعــاً وفــي آن وعلــى نحــو تكاملــي وتراكمــي وايجابــي، يُنهِــى 

وإلــى غيــر رجعــة ذهنيــة وسياســة القطيعــة والقطــع والبــدء دائمــا مــن نقطــة الصفــر.
هنــا يقــع الــدور التاريخــي الــذي مطلوبــاً أن تقــوم بــه هــذه القــوى، بحيــث نكــون أمــام رؤيــة جديــدة مختلفــة 
ــاً. وبهــذا المعنــى، يمكــن تحديــد البديــل المطلــوب لا المفهــوم الســائد للبديــل، والقائــم علــى أن مــا  نوعي
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هــو ضــد »الرســمي« هــو البديــل  الصــواب. فلقــد أصبــح لــدى شــعبنا خبــرةً طويلــةً جــداً، وقــد تعلـّـم أن يولــي 
ــإن  ــد، ف ــذا الصعي ــى ه ــواب وشــروطه. وعل ــي أعطاهــا ويعطيهــا للج ــة الت ــؤال، نفــس الأهمي ــفة الس فلس

ســؤال البديــل مُســتغرقٌ فــي أســئلة تقييديــة ليــس أقلهــا: أي بديــل ولمــن ولمــاذا؟
إن البديــل المطلــوب هــو بديــل ديمقراطــي، ليــس ضــد مــا عــداه، بــل فوقــه وَخُلاصةُ وحــدة العناصــر الايجابية 

مــع نفســها، أي القــادر علــى إطــاق كل الفعاليــات وحَفِــظَ مكانــةٍ ايجابيــةٍ ومتقدمةٍ لها.
ــة  ــة، نجدهــا فــي بعــض الأطــر الفلســطينية القائم ــة ومتأصل ــطينية أصيل ــة فلس ــة ديمقراطي ــام حال ــا أم إنن
لكنهــا أيضــاً خارجهــا أكثــر، بــل ربمــا، خــارج الحــدث السياســي المباشــر. هــذه الحالــة، هــي مــن الاتســاع والقــوة 
ــل بحيــث تشــكل قاعــدةً مضمونــةً لأي بديــل، لابــد وأن يكــون وبالضــرورة ديمقراطيــاً. بديــل مطلــوب،  والتأصُّ
ــة، لا  ــه بصل ــن ينشــأ مــن الفــراغ، مكتمــاً بيــن ليلــة وضحاهــا، فالتاريــخ، بــل كل مــا يمــت ل ولكنــه قطعــاً ل

ــة. يتشــكل علــى هــذا النحــو مــن الخِفَّ
بمقــدار مــا يُلقــي هــذا الــكلام مــن مســؤوليةٍ علــى عاتــق القــوى الديمقراطيــة وفــي المقدمــة منهــا الجبهــة 
ــة  ــؤولية إزاء الجبه ــة مس ــة الديمقراطي ــى الحال ــي عل ــه يُلق ــا، فإن ــا عداه ــطين ، إزاء م ــر فلس ــعبية لتحري الش
ــورة البديــل، ليــس للآخريــن فحســب كمــا قــد يذهــب الاعتقــاد،  ــى طريــق بل والخطــوات التــي قطعتهــا عل
بــل لنفســها أيضــا، كونهــا جــزء أصيــل ومســؤول بالكامــل عــن خيــار/ نمــوذج منهجــي وعلمــي وصــل ومعــه 

القضيــة الوطنيــة بيــن مهــزوم ومــأزوم. 
بكلمــة محــددة، إنهــا )أي القــوى الديمقراطيــة( أمــامَ وظيفــةٍ مــن طبيعــةٍ وطنيــةٍ، لا مجــال لتســتمر فيهــا 

وتنجــح، إلا ضمــن أفــقٍ وطنــيٍ ومســؤوليةٍ وطنيــةٍ ومشــاركةٍ وطنيــةٍ.
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مــا تــزال صــورة الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى )1991-1987( ماثلــةً فــي ذاكرتــي وأنــا أتصفــح مــا 
ــا كان  ــار الصــور المناســبة وإعدادهــا للنشــر، عندم ــة الهــدف فــي دمشــق لاختي ــا منهــا فــي مقــر مجل وصلن
»الحَجَــرُ« أداةَ أبطــال الانتفاضــة فــي المواجهــات وملاحقــة قــوات العــدو فــي الشــوارع والأزقــة والمخيمــات، 
ــى مجريــات  ــة عل ــز مختلــف وســائل الإعــام الغربي ــى تركي ــك الصــور هــي التــي أدت إل ــت أرى أن تل ومــا زل
ــة  ــة لتغطي ــي المحتل ــى الأرض ــوا إل ــن هرع ــة الذي ــة الدولي ــوري الصحاف ــن مص ــر م ــدد الكبي ــة والع الانتفاض
يوميــات الانتفاضــة الأولــى كان وراء التقريــب الدولــي لكلمــة الانتفاضــة واســتخدامها بديلً عــن مســماها 
الإنجليــزي »”uprising«، وفــي ذلــك الوقــت أخــذت مراكــز الأبحــاث خاصــة تلــك التــي تعمــل فــي مجــال 
الإعــام، بالحديــث عــن تمايــز الصــورة فــي الحــروب، حتــى أن البعــض منهــا أطلــق علــى الانتفاضــة الأولــى 
ــرُون أذرع  »حــرب الصــورة«، خاصــة بعدمــا قــام مصــور إســرائيلي بالتقــاط ونشــر صــورة الجنــود وهــم يُكَسِّ
ــذاك إســحاق رابيــن مســؤولية  ــوزراء آن ــزَّل باســتخدام الحجــارة، وتــم تحميــل رئيــس ال نشــطاء فلســطينيين عُ
انتهــاك حقــوق الإنســان الفلســطيني الأعــزل مــن خــال دوره بالقضــاء علــى الانتفاضــة بأيــة طريقــة بمــا فــي 

ذلــك الاســتخدام المفــرط للعنــف.
ــر والاســتخدام  ــة فــي فنــون التصوي ــر حداث ــى هــذه الانتفاضــة ومــع ابتــكارات أكث ــا عل الآن وبعــد 31 عامً
الأفضــل للصــورة والفيديــو، وامتــاك كل وســائل التصويــر المريحــة والرقيقــة والجيــدة، تظــل تلــك الصــورة 
ــل الهائــل فــي وصــول رســالة الانتفاضــة مــا  ــر، ب ــر بدورهــا الكبي الثابتــة، لهــا مــا لها فــي التنويــه والتذكي
مكنهــا مــن الوصــول غلــى العالميــة، وإذا جــاز لنــا المفارقــة، فــإنّ تلــك الصــور، مقارنــة بصــور الانتفاضــات 
الفلســطينية التاليــة، حظيــت بــدورٍ أكبــر بكثيــر فــي التأثيــر علــى الــرأي العــام العالمــي، بمــا هــو عليــه الآن.
صِــوَرٌ عديــدة مــا تــزال تلتصــق بمخيلتــي وأنــا أراجــع ظــروف تصفحهــا ومطالعتهــا وتعليقهــا مــع مجموعــة 
ــرَحُ مكانهــا  فــي ذاكرتــي، كانــت  مــن محــرري الهــدف فــي ذلــك الوقــت، الآن صــورة واحــدة مــا تــزال لا تَبْ
الأكثــر تأثيــرًا وانشــدادًا ووصــولً، مقارنــة مــع كل الصــور الأولــى التــي ســاهمت فــي دون شــك فــي وصــول 
رســالة الانتفاضــة الأولــى، وهــي صــورة فتــى يلاحــق آليــات الاحتــال، مكشــوف الــرأس والوجــه، مــع أن 
معظــم النشــطاء كانــوا يتلثمــون بالحطــة الفلســطينية، لهــذا الفتــى عــدة صــور تــم التقاطهــا بعدســات 
ــم  ــوان، معظ ــو رض ــزي أب ــى رم ــو الفت ــاع، وه ــرى بمق ــارةً أخ ــارة وت ــل الحج ــارةً يحم ــن، ت ــن عالميي مصوّري
صُــوَرِهِ تشــير وكأنــه كان يعمــل منفــردًا وليــس فــي مجموعــة مــن النشــطاء، مــا جعــل بعــض وســائل الإعــام 
تعتبــره مجــرّد فتــىً شــفِيِ عنيــف لا أكثــر، مــع أن ملامــح وجهــه وشــدة إصــراره وملاحقتــه الواعيــة لآليــات 

وجنــود الاحتــال، تجــرّده مــن العنــف الذاتــي إلــى العنــف فــي مواجهــة المحتــل.
فــي مــرور الوقــت، أصبــح هــذا الفتــى رجــاً، ولــم يعــد بمقــدوره أن يحمــل حجــرًا أو مقلاعًــا، بــل حمــل كمنجــة، 
ولــم يعــد طفــاً شــقيًا، بــل رجــاً يقــود الفــرق الموســيقيّة ويحيــي الحفــات والمهرجانــات فــي فلســطين، 

بعــد أن درس الموســيقى فــي فرنســا بعــد أن تقــررت لــه منحــة دراســية.
هــو واحــد مــن كثيريــن، بعضهــم نعرفهــم، ومعظمهــم لا نعرفهــم، وحتــى مــن نعرفهــم، ربمــا طواهــم 

النســيان، حتــى هــذه الصــورة الثابتــة فــي الذاكــرة الحقيقيــة التــي تــؤرخ للحظــة التــي كانــت راهنــة.

»صورة« في الانتفاضة الأولى!
هاني حبيب

كاتب صحفي فلسطيني
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ــن  ــى ع ــنٍ تغاض ــدودِ زم ــى ح ــرّت، مَرّت عل ــد مَ ــروح قَ ــةِ ال ــن غُربَ ــا وعامًا م ــونَ عامً ــى: ثلاث ــة الأول الانتفاض
ــهُ الحَجــر  ــهُ، زَمــنٌ يشــتاقُ ل ــهُ ونُبلَ ــاه وخصال ــر مــن مَواي ــر الكثي ــجاياه والكثي ــا مــن سَ ــاه، بَعضً بعضٍ مــن رعاي
حيــنَ كانَ مَركــزَ الكَــون ورمــزًا بيــنَ الأمَــم للحُّرّيــة، كانَــت النســاء، الصَبايــا والأمهــات والطالبــات حَرائــر 
المظاهــرات، ليــس فقــط مهمّتَهُــنّ الهتــاف أو جمــع الحجــارة بــل الضــرب والتصــدي وتقــدّم الصفــوف فــي 
ــدول  ــحبِ ال ــنَ سُ ــع رأيتهــا بي ــم ويرف ــلُ إســمَ فلســطين حــول العال ــر يحم ــهِ الحج ــنٍ كانَ في المواجهــات، زم
مــن ضبــاب لنــدن إلــى جليــد موســكو وحــرّ صحــاري أفريقيــا وآســيا وأمريكيــا، زمــنٌ كان فيــه التكافــل نهجًــا 
ــط المَصّيــص قيمــة  ــهِ لخي ــنٌ كانَ في ــن، زم ــن والمقاتلي ــب والمناضلي ــران والأهــل والحباي ــنَ الجي ــا بي طبيعيً
ــا، زمــنٌ شــبه خــالٍ مــنَ الإســتعراضات والفهلــوات والفذلــكات، علــى  نوعيــة تُعــادلُ فــي الــردعِ مفاعــاً نَوَويًّ
ــةِ  ــدُ للحُرّيــة وعلــى أجنِحَ ــمٌ فَلَســطينِيّ وفــي السَــماءِ قيــودُ الأســرى تُنشِ ــهُ طفلٌ/حل ــتُ أقدامَ الأرض كانَ يُثَبّ

ــل. ــدم وتَمضــي نحــوَ الأمَ ــدربَ وســراجها ال ــهداء تُضــيءُ ال الرَصــاص بَســماتُ الشُ
ــدارِ اللحظــة،  ــى م ــث عل ــة تب ــة وإذاع ــات مُتَنقّل ــدة خاصــة ولوحــة إعلان ــا جري ــردٍ مِنّ ــكُلّ فَ ــن لِ ــم يَكُ يَومَهــا لَ
يومهــا لــم يكــن الفيــس بــوك هــو بطــل المعركــة وكانــت بعــض الصحــف والمجــات ممنوعــة نتناقلهــا ســرًا 
ونُخفيهــا عــن العســس، يومهــا كان البيــانُ ممنوعًــا وعلــم فلســطين ممنوعًــا وال PLO ممنوعــة وكانــت كل 

هــذه الممنوعــات ذات شَــعبيّة فــي المظاهــرات والمناســبات، يتلقفهــا الشــعب ويحميهــا.
ــن  ــر م ــا الكثي ــا فقدن ــم، ولكنّن ــة نع ــت المقاوم ــم، تَعَمّلَق ــعبنا نع ــاعد ش ــتَدّ س ــم، إش ــاليب نع ــوّرت الأس تَط
أنفُســنا، فقدنــا مــا قــد يُعيــدُ للثَــورة بريقهــا وهيبتهــا، فقدنــا روحَ الجماعــة وصــدق الآنتمــاء والعطــاء، فقدنــا 
الثَــورة حيــن صــارت مكاتــب شــاهقة وســجون لأبنائهــا وعملياتهــا العظمــى هــي التنســيق الأمنــي المقــدّس.
الإنتفاضــة الأولــى ليســت أرقــام ســنين وتَمُــرّ، هــي ليســت الافٌ مــن الأســرى، نســاءٌ وأشــبالٌ ورجــالٌ رجــال، 

هــي ليســت عــدد الشُــهداء والجرحــى فَحَســب، هــي كل هــذا وعــددٌ كبيــر مــن قيــمٍ ليتهــا تعــود لنَِعــود.

الانتفاضة الأولى: ثلاثونَ عامًا من غُربَةِ الروح
محمد أسعد كناعنة

قيادي في حركة أبناء البلد
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لاشــك أن الانتفاضــة الفلســطينية شــكّلت انعطافــة كُبــرى فــي حيــاة شــعبنا ووعيــه الجمعــي فــي كل أماكــن 
تواجــده، وفتحــت آفاقًــا واســعة للعمــل الشــعبي الجماهيــري فــي الداخــل والخــارج وخلقــت حالــة مــن الوعــي 
واليقظــة الوطنيــة. هــذا الشــعب الــذي عانــى علــى مــدار نصــف قــرن تقريباً ظروفًــا بالغــة التعقيــد، حاولــت 
مــن خلالهــا القــوى المعاديــة لشــعبنا وقضيتنــا وعلــى رأســها دولــة الكيــان الصهيونــي وتحالفاتهــا الدوليــة 

والإقليميــة كســر وكــيّ وعيــه  المُتمسّــك بحقوقــه الوطنيــة الثابتــة فــي وطنــه وأرضــه وتاريخــه.
ــي منهــا  ــاة والمشــاكل التــي يُعان ــد مــن حجــم المعان ــا لتزي ــرى التــي شــهدها عالمن وجــاءت التحــولات الكب
شــعبنا فــي أماكــن تواجــده كافــة، وخاصــة الشــتات، والتــي ألقــت بظلالهــا وســاهمت باســتباحة المخيمــات 
الفلســطينية فــي ســوريا ولبنــان وقبلهمــا العــراق، وجــرت محــاولات جدّيــة لتدميرهــا وتشــتيت أبنائهــا. فــا 
نســتطيع تجاهــل هــذه الحقائــق والمعطيــات بالتزامــن مــع تغــوّل الإرهــاب الصهيونــي فــي عموم فلســطين.

كل هــذا تزامــن مــع تغييــب وغيــاب المرجعيــة الوطنيــة بفعــل السياســات والممارســات التــي اتخذتهــا القيادة 
الرســمية الفلســطينية وانغماســها فيمــا اصطلــح علــى تســميته »التســوية السياســية«، والتــي فعلــت فعلهــا 
الســلبي علــى صــورة نضالنــا العــادل والمشــروع وصورتــه فــي أذهــان كل شــعوب وأحــرار العالــم، وكذلــك 
أثــرت تلــك السياســات علــى م.ت.ف وصورتهــا ومكانتهــا ودورهــا، بســبب تغــول  الســلطة والقيادة الرســمية 
ــة عناصــر قوتهــا ومنعتهــا  ــن غالبي ــوري م ــة ببعديهــا الشــعبي والث الفلســطينية وســلبها للشــرعية الوطني
لحدٍ أوصــل ممثلنــا الشــرعي والوحيــد إلــى كيــان صــوري مُشــوّه جاهــزٍ للاســتخدام المصلحــي والفئــوي، بحيــث 
أضحــت م.ت.ف غيــر مؤهلــة وقاصــرة بفعــل تلــك السياســات عــن التصــدي وإفشــال المؤامرات والمحــاولات 

المتكــررة مــن أعــداء قضيتنــا.
ــت مدرســةً للنضــال ومصــدر إلهــامٍ لشــعبنا وكلّ الشــعوب  والانتفاضــة الفلســطينية بدروســها وعِبَرهــا كان
والأمــم الســائرة فــي طريــق الانعتــاق والتحــرر السياســي والاقتصــادي. وســتبقى تُشــكّل لشــعبنا وعمــوم 
الحركــة الوطنيــة مصــدر إلهــامٍ للمعانــي والأبعــاد والــدلالات الكبيــرة التــي حملتهــا أهــم ثــورة شــعبية فــي 
القــرن العشــرين ضــدّ الاحتــال وممارســاته الإرهابيــة الإجراميــة العنصريــة والمســتظلةّ بحمايــة قــلّ نظيرهــا 
ــان(  ــا والياب ــمالي )أوروب ــم الرأس ــدة والعال ــات المتح ــها الولاي ــى رأس ــرى وعل ــدول الكب ــن ال ــخ م ــي التاري ف
ــا  ــرية آفاقً ــام البش ــت أم ــت وفتح ــة مكّن ــي. فالانتفاض ــي والروس ــم الصين ــد والدع ــف التأيي ــف مواق وضع
ــرأي العــام العالمــي  ــة والتــي شــكّلت صدمــة لل ــأم عينهــا طبيعــة الممارســات الصهيوني واســعة لتشــاهد ب
لحجــم ومســتوى تلــك الانتهــاكات وتجاوزهــا الفظيــع للقانــون الدولــي الإنســاني وكل الوثائــق والأعــراف 
ــة أو مؤسســة  ــا لأي هيئ ــم يعــد ممكنً ــة بحيــث ل الدوليــة وارتقــت فــي هجمتهــا وإرهابهــا لمســتويات عالي

دوليــة إخفــاء طابعهــا الإجرامــي باعتبارهــا جرائــم إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية.
وقــد شــكلت الانتفاضــة بسياســاتها وإنجازاتهــا ولأول مــرّة فــي تاريــخ الصــراع العربــي الصهيونــي ضربــةً 
للاســتراتيجية الأمنيــة العســكرية الصهيونيــة وعرّتهــا أمــام العالــم وأصدقائهــا، وســاهمت فــي تعزيــز 
الشــعب الفلســطيني بقدراتــه وإمكانياتــه وكشــفت للجمهــور الصهيونــي هشاشــة الأيديولوجيــا والفكــر 
الصهيونــي ذاتــه، وفتحــت البــاب علــى مصراعيــه أمــام تســاؤلاتٍ داخليــة صهيونيــة مشــروعة حــول جــدوى 
ومســتقبل المشــروع الصهيونــي، وبــرز عــددٌ مــن المؤرخيــن السياســيين شــكّك فــي قــدرة هــذا الكيــان 
العنصــري الســرطاني علــى البقــاء، رغــم كل مــا يمتلكــه مــن تكنولوجيــا وقــوّةٍ عســكرية مفرطــة. ووضعــت 
أمــام الجمهــور الصهيونــي بشــكل جــدّي مســألة مشــروعية هــذا الكيــان ووجــوده، وشــكلت صدمــة مُوجعــة 
وضربــة لــكل مقومــات وعناصــر النظريــة الاســتعلائية المزيفــة لهــذا الكيــان الوظيفــي ودوره فــي خدمــة 
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المشــروع الاســتعماري الرجعــي باعتبارهــا حاجــز الصــدّ ضــدّ كل الأمانــي والتطلعّــات العربيــة المشــروعة فــي 
ــة وقــوى الاســتعمار العالمــي  ــة العربي الوحــدة والتحــرر السياســي والاقتصــادي، ممــا دفــع بالقــوى الرجعي
للتعجيــل فــي إجــراء محادثــات مــا تُســمّى »عمليــة الســام« لاحقًــا، كمحاولــة لإجهــاض الانتفاضــة ومفاعيلها، 
ــذي  ــل السياســي والإعلامــي ال ــداع والتضلي ــة الخ ــادة السياســية الفلســطينية فــي شــرك عملي ووقعــت القي
رافــق محادثــات مدريــد ومــا تلاهــا والتــي كانــت محصلــة التراجعــات الوطنيــة اســتجابة للإفــرازات والمبالغــات 

التــي ســبقت انعقــاد مؤتمــر مدريــد.
لكن الانتفاضة الكبرى طرحت بزخمها وشعبيتها وقراءتها، أسئلة كُبرى ورسائل أيضا:

أولً: طرحــت أســئلة واستفســارات حــول موقــف البشــرية مــن جرائــم الكيــان الصهيونــي، وضــرورة أن يأخــذ 
العالــم وبشــكلٍ خــاص المنظمــات الدوليــة المعنيّــة بحقــوق الإنســان والأمــم المتحــدة ومنظمــة اليونســيف 
مواقــف قــادرة علــى محاكمــة كل القيــادات السياســية والعســكرية الصهيونيــة علــى جرائمهــا وانتهاكاتهــا 

الممنهجــة بحــق الشــعب الفلســطيني.
القيــادة  علــى  المتواصلــة  لوقــف تدخلاتــه وضغوطــه  العربــي  الرســمي  للنظــام  ثانيًــا: وجهــت رســالة 

الصهيونيــة. الأمريكيــة  والشــروط  للإمــاءات  للرضــوخ  الفلســطينية 
ثالثًــا: رفعــت الانتفاضــة مــن مكانــة القضيــة الفلســطينية وصورتهــا وأعادتهــا إلــى نصابهــا مــن حيــث عدالــة 
ــعبنا  ــالات ش ــع نض ــه م ــه وتعاطف ــي وتضامن ــام العالم ــرأي الع ــاف ال ــطيني والتف ــال الفلس ــرعية النض وش

وحقوقــه.
ــة وحاميــة  ــة وحارس ــا رافع ــى أهميــة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية باعتباره ــا: أكّــدت الانتفاضــة عل رابعً

للفعــل الانتفاضــي الجماهيــري، والــذي عــمّ كافــة المناطــق الفلســطينية.
المنزليــة توفيــر  للزراعــة  الفلســطينيين  بعــودة  الشــعبي واســتطاعت  التضامــن  رســخت أهميــة  خامسًــا: 
مقوّمــات الصمــود والثبــات لتصبــح نموذجًــا لزيــادة التفاعــل الشــعبي الفلســطيني حيــث بــادرت العديــد مــن 
التجمعــات لإرســال المســاعدات الماديــة والمعنويــة للأســر والعائــات المتضــررة مــن جرائــم وإرهــاب القــوات 

ــة. الصهيوني
وقــد ســاهم الاســتثمار الســريع لتلــك الانتفاضــة مــن قبــل القيــادة الرســمية لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي 
لعــب دور أساســي فــي قــدرة الاحتــال وحلفائــه الدولييــن والإقليمييــن علــى التمكّــن مــن إجهاضهــا قبــل 
أن تحقــق أهدافهــا، والمتمثلــة بالحريــة والاســتقلال والتعويــل علــى وعــود وأوهــام بإمكانيــة تحقيــق تلــك 

الإنجــازات بالمفاوضــات.
ولعــب التشــرذم والانقســام الــذي رســخته حمــاس بإصرارهــا علــى عــدم الانخــراط فــي القيــادة الوطنيــة 
الموحــدة رغــم اضطّرارهــا فــي بعــض الأحيــان انســجامًا مــع زخــم الانتفاضــة وثقلهــا علــى الأرض للتنســيق 
بحــدوده الدنيــا ممــا ســاعد  فــي خلــق ثغــرة فــي هــذا النشــاط الجماهيــري ضــد الاحتــال، الــذي أذهــل 
العالــم وكشــف بصــورة فاضحــة الممارســات الصهيونيــة وزيــف ادّعــاءات الكيــان فــي العالــم باعتبــاره واحــة 

ــة. ــي المنطق ــة ف الديمقراطي
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ــل  ــم يقــف الشــعب الفلســطيني ســاكنًا ب ــى فلســطين عــام )1882م(، ل ــة إل ــذ بدايــات الهجــرة الصهيوني من
ــك العــدوان الصهيونــي. ــه فــي مواجهــة ذل مــارس نضال

لــم تتوقــف مســيرته النضاليــة بــل تصاعــدت تلــك المســيرة مــع بــدء بريطانيــا بتنفيــذ وعــد بلفــور عــام )1917(، 
لتصــل ذروتهــا فــي عــام )1936(، فــي الإضــراب الأطــول فــي التاريــخ وبالثــورة الكبــرى )1936 _ 1939(.

لــم يتوقــف النضــالُ الفلســطيني وإن لــم يكــن بخــطٍ صاعــدٍ متواصــل، حيــث اتســم بالصعــود والهبــوط 
ــات فــي مســيرته النضاليــة. ارتباطــاً بمــا واجهــه الشــعب الفلســطيني مــن صعوب

وانتفاضــة الحجــارة التــي انطلقــت فــي التاســع مــن كانــون الأول مــن العــام 1987، لــم تكــن فــي جوهرهــا 
إلا اســتمراراً  لنهــج المقاومــة الــذي ســار عليــه الشــعب الفلســطيني.

هــي انتفاضــة شــعب كامــل، ســاحه حجــارة بــاده، كانــت شــرارتها قــد انطلقــت مــن مخيــم جباليــا فــي غــزة، 
إثــر قيــام ســائق شــاحنة »إســرائيلي« بدهــس مجموعــة مــن العمــال الفلســطينيين علــى حاجــز )إيريــز(، ليأتــي 

الــرد الشــعبي الفلســطيني شــاملًا، حيــث تفجــر فيــه غضــب الســنين ومعاناتهــا.
فــي حقيقــة الأمــر لــم تكــن الانتفاضــة كفعــل شــعبي معزولــة عــن ســياقها التاريخــي، والتحــولات السياســية 

الكبــرى التــي عاشــتها منطقتنــا العربيــة.
ــن معادلــة الصــراع العربــي الإســرائيلي بعــد توقيعهــا علــى  كانــت أولــى تلــك التحــولات خــروج مصــر م

اتفاقيــة صلــح منفــرد فــي كامــب ديفيــد عــام )1978م(.
ــات  ــتخدمت الولاي ــث اس ــتان، حي ــى أفغانس ــه إل ــي، بتحويل ــباب العرب ــدى الش ــال ل ــة النض ــرف بوصل ــاء ح وج
المتحــدة الأمريكيــة الــدول الرجعيــة العربيــة، هــذا التدخــل كذريعــة لجــذب »الشــباب العربــي المجاهــد« لقتــال 
الســوفييت علــى حســاب فلســطين، وعلــى حســاب الصــراع العربــي الإســرائيلي، حيــث بــدأت قضيــة فلســطين 
تفقــد مكانتهــا المحوريــة لــدى الشــباب العربــي لمصلحــة القضيــة الأفغانيــة، وهكــذا أصبــح الصعــود 

الإســامي الجهــادي فــي تلــك الفتــرة أثمــن هديــة تقــدم ل«إســرائيل« مــع ثمانينيــات القــرن الماضــي. 
كمــا جــاءت انتفاصــة الحجــارة، بعــد الحــرب العراقيــة الإيرانيــة التــي فعلــت فعلهــا فــي إنهــاك بلديــن من أهم 
البلــدان العربيــة والإقليميــة فــي التصــدي للكيــان الصهيونــي، ولعبــت هــذه الحــرب دوراً إضافيــاُ فــي صــرف 

الانتبــاه عــن القضيــة الفلســطينية، فكانــت تلــك الحــرب الهديــة الثمينــة الثانيــة التــي تقــدم ل«إســرائيل«.
كل شــيء كان يســير فــي ثمانينيــات القــرن لصالــح »إســرائيل« التــي وجــدت فرصتهــا لتوجيــه ضربتهــا 
ــان فــي صيــف عــام )1982(، وفــرض خــروج المنظمــة مــن آخــر  ــاح لبن ــر الفلســطينية باجتي لمنظمــة التحري
معاقلهــا فــي بلــدان الطــوق العربــي، وتشــتيت قواهــا فــي عــدة مناطــق عربيــة بعيــداً عــن الحــدود والتمــاس 

المباشــر مــع العــدو. 
تنامــى الاعتقــاد لــدى الأنظمــة العربيــة بعــد خــروج م.ت.ف مــن بيــروت أن المقاومــة الفلســطينية لــن تقــوم 
لهــا قائمــة، فبــدأ الضغــط علــى قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية لقبــول قــراري الأمــم المتحــدة )242( و 

)338( تمهيــداً للدخــول فــي تســويات سياســية مــع العــدو الإســرائيلي.
وكان مؤتمــر قمــة عمــان الــذي عقــد فــي الأردن بعــد خــروج منظمــة التحريــر مــن بيــروت، بمثابــة خيبــة أمــل 
فلســطينية كبيــرة نتيجــة اقتصــار المؤتمــر علــى تنــاول حــرب الخليــج وتحويــل القضيــة الفلســطينية ومعانــاة 

واحد وثلاثون عامًا على انتفاضة الحجارة
د. سعيد ذياب

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
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شــعب الأرض المحتلــة إلــى مســألة ثانويــة.
مقابــل هــذه الصــورة الصعبــة علــى مســتوى المحيــط العربــي كان العــدو يمعــن فــي ممارســة أقصــى درجــات 

القمــع ومصــادرة الأرض والتهويــد.
ــاً إزاء  ــاً أو خانع ــطيني متفرج ــل الفلس ــي الداخ ــطيني ف ــعب الفلس ــن الش ــم يك ــداث، ل ــك الأح ــال كل  تل خ
محــاولات تصفيــة القضيــة، بــل قــام بالعديــد مــن الهبــات الشــعبية، أبرزهــا هبــة يــوم الأرض عــام )1976(، 
والهبــة الجماهيريــة عــام )1980م( عقــب محاولــة اغتيــال رؤســاء البلديــات )بســام الشــكعة، ابراهيــم الطويل، 

كريــم خلــف(، وهبــة عــام )1982( احتجاجــاً علــى قــرار »إســرائيل« بحــل لجنــة التوجيــه الوطنــي.
ــة الفلســطينية  ــى تهميــش القضي ــك السياســات الراســخة والتــي هدفــت إل وســط هــذا المنــاخ الصعــب وتل
وعــزل م.ت.ف، كانــت انتفاضــة الحجــارة بمثابــة الــرد الشــعبي الفلســطيني الشــامل علــى العــدو الصهيونــي 

والأنظمــة العربيــة التــي وجــدت ضالتهــا فــي تلــك الظــروف للتحلــل مــن القضيــة وتبعاتهــا.
كانــت انتفاضــة الحجــارة تتويجــاً للتصاعــد النضالــي الفلســطيني، وانتقــالًا تاريخيــاً ونوعيــاً فــي مســيرته 

النضاليــة، لصيــرورة أكثــر ثباتــاً وتماســكاً واتســاعاً.
ــداث  ــي إح ــت ف ــعب نجح ــات الش ــطينية وكل مكون ــا الفلس ــداد الجغرافي ــى امت ــاملة عل ــة ش ــت الانتفاض كان
يــزال  ولا  للمــرأة،  المميــزة  المشــاركة  خــال  ومــن  الفلســطيني،  المجتمــع  بنيــة  فــي  هائلــة  تغييــرات 

الفلســطينيون يتحدثــون بفخــر عــن قيــم التضامــن بينهــم التــي كرســتها الانتفاضــة.
ــة تســتهدف  تأتــي الذكــرى الحاديــة والثلاثيــن لانتفاضــة الحجــارة والشــعب الفلســطيني يواجــه تحديــات جَمَّ

وجــوده وهويتــه وقضيتــه الوطنيــة.
ــدس  ــى الق ــفارتها إل ــل س ــى نق ــت عل ــث أقدم ــرن(، حي ــة الق ــا )صفق ــي خطته ــائرة ف ــة س الإدارة الأمريكي

ــودة. ــق الع ــة ح ــبل لتصفي ــر كل الس ــي توفي ــرعت ف وش
فــي هــذه الظــروف، فــإن ثمــة مفارقــة تســتحق التوقــف أمامهــا، ففي الوقــت الذي بــات أبناء )جابوتنكســي( 
والتيــار الصهيونــي الأكثــر تطرفــاً هــو الســائد والمســيطر والــذي يتحكــم فــي التوجهــات الإســرائيلية، فــإن 
العــرب والســلطة الفلســطينية وأتباعهــا لا يتحدثــون إلا بلغــة السياســة المبتذلــة والاســتعداد للتفــاوض، كمــا 
ــى  ــى درجــة الســعي لكســب الرضــى الإســرائيلي حفاظــاً عل تدنــت طموحــات الأنظمــة وانحصــرت آمالهــم إل
وجودهــم بعــد أن فقــدوا كل أســاسٍ شــرعيٍّ لوجودهــم وأمنهــم، وأضحــوا مهووســين بالتطبيــع واســتقبال 
نتنياهــو ووزرائــه فــي عواصمهــم، دون أي اعتبــار لأي انتمــاء عروبــي أو دون مراعاة لحقوق شــعب شــقيق.
الــرد علــى هــذا الحــال لــن يكــون إلا فلســطينياً بانتفاضــةٍ شــاملةٍ، تُعِيــدُ ترتيــب البيــت الفلســطيني، وَتُحــدِثُ 
هــزةً فــي محتويــات البيــت الصهيونــي، ولكــن علــى الرغــم مــن مــرور مــا يقــارب العقديــن مــن الزمــن علــى 
الانتفاضــة الثانيــة والمخاطــر التــي تهــدد الشــعب الفلســطيني فــإن الانتفاضــة الثالثــة لا تــزال غيــر محققــة 

وهــي قيــد الانتظــار.
وإذا كانــت كلمــة الســر فــي نجــاح الانتفاضــة الأولــى والثانيــة هــي )الوحــدة الوطنيــة(، فــإن الانقســام 

الفلســطيني وغيــاب الوحــدة بــات كلمــة الســر الكبيــرة التــي تعطــل انطــاق الانتفاضــة الثالثــة.
الانتفاضة ضرورة وطنية... 

إذا كانــت انتفاضــة الحجــارة هــي التــي وضعــت حــداً للتعتيــم والتهميــش الــذي عانــت منــه القضيــة 
ــاره  ــد، باعتب ــى تعريــب كامــب ديفي ــة الأمريكيــة الهادفــة إل الفلســطينية ونجحــت فــي وقــف عجــات العرب
الخيــار المتبقــي والمتــاح للعــرب )قبــل أن يلحــق اليميــن الفلســطيني بذلــك النهــج(، فإننــا الآن وبعــد ربــع 
قــرن علــى وقــف الانتفاضــة والتوقيــع علــى اتفاقيــة أوســلو ومعاهــدة وادي عربــة ومــا آلــت إليــه الأمــور، 
بعــد كل ذلــك ألــم يحــن الوقــت للوقــوف مــع الــذات ومراجعــة المســيرة ومــا جلبتــه مــن دمــار علــى المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني؟ ألــم يحــن الوقــت لوضــع حــد للانقســام، والتشــمير عــن الســواعد لقلــب الطاولــة علــى 
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ــل؟ ــن والانطــاق للدفــاع عــن الوطــن ومواجهــة المحت رؤوس المتآمري
ــل أعتقــد إنهــا  ــة للشــعب الفلســطيني فحســب، ب ــر، فــإن الانتفاضــة ليســت ضــرورة نضالي فــي حقيقــة الأم
ضــرورة عربيــة، وانطلاقهــا مــن شــأنه أن يســاعد فــي وقــف الاحتــراب الداخلــي، واســتنهاض الحالــة العربيــة 

وتصويــب البوصلــة نحــو العــدو الحقيقــي.
إذا كانــت كل الشــروط متوفــرة لانطــاق الانتفاضــة الثالثــة ماعــدا وحــدة الشــعب ومــا يعانيــه مــن انقســام، 

إذن كيــف لنــا أن ننهــي هــذا الانقســام اللعيــن؟!
صحيــح أن طرفــي الانقســام بــات يســتثمر مــا يملكــه مــن مزايــا الســلطة التــي تعطــل المصالحــة تحــت ذرائــع 
شــتى ويســتطيع أي طفــل فلســطيني أن يكشــف زيــف الاتهامــات المتبادلــة، لكــن أعتقــد أن جــذر الانقســام 
يعــود إلــى أوســلو ومــا أحدثــة مــن انقســام، الأمــر الــذي يدفعنــا للاعتقــاد أن الخــروج مــن الانقســام لــن يكــون 
ممكنــاً بــدون تجــاوز محطــة أوســلو ومــا خلفتــه مــن التزامــات وتعهــدات، وتقييــم كل المرحلــة وصــولًا إلــى 
توافقنــا علــى مشــروع وطنــي يحقــق وحــدة الشــعب وأهدافــه الوطنيــة وتجــاوز موضــوع الســلطة التــي لــن 
تكــون موجــودة بعــد التحــرر مــن التزامــات أوســلو، ونتيجــة لإعــادة بنــاء م.ت.ف كإطــار جامــع لــكل الشــعب 

الفلســطيني.
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ــة النضــال الفلســطيني بعــد نكســة عــام 1967، حيــثُ  فــي 8 ديســمبر 1987، كانــت اللحظــة التاريخيــة المميــزة لحركيِّ
فاجــأت انتفاضــة أطفــال الحجــارة الجميــع، وأدخلــت الإســاميين أو التيــار الإســامي إلــى حلبــة المواجهــة مــع الاحتــال 
فــي مناوشــاتٍ واحتــكاكاتٍ يوميــة، كمــا دفعــت الحركــة الإســامية بــكل كوادرهــا إلــى الانخــراط فــي الفعــل النضالــي 
مــع الآخريــن مــن فصائــل العمــل الوطنــي، وتجنيــد كافــة إمكانياتهــا التنظيميــة والماليــة فــي الحشــد والتعبئــة لتلــك 

الانتفاضــة المباركــة، بهــدف إظهــار حضورهــا ودورهــا الفاعــل والمؤثــر فيهــا.
بــدأت الحركــة الإســامية منــذ اللحظــات الأولــى للهبِّــة الشــعبية بتأطيــر نفســها وتكييــف قدراتهــا التنظيميــة، ليــس 
فقــط كمشــاركٍ فــي المواجهــات بــل كمحــركٍ لهــا، حيــث أخــذت تصــدر بانتظــام بيانــات الدعــم والتأييــد لهــا، وتتحــرك 
ــلوكيات  ــزام بالس ــارع والالت ــى الش ــزول إل ــة للن ــة خاص ــا التنظيمي ــة، و كوارده ــاس عام ــثّ الن ــاجد لح ــال المس ــن خ م
ــة  ــم حرك ــة باس ــة نضالي ــة واجه ــدت الحرك ــدي، واعتم ــد والتح ــام التصعي ــات وأي ــادي بها،كالإضراب ــي تن ــة الت الحركي
المقاومــة الإســامية )حمــاس(، واجتهــدت - مــن بــاب تظهيــر قدراتهــا - فــي التحــرك بقــوة فــي مناســبات معينــة، 
قــد لا تلتقــى أحيانــاً مــع مــا كانــت تنــادي بــه »القيــادة الوطنيــة الموحــدة«، وربمــا بــدون  التشــاور أو التنســيق معهــا.

قبــل الانتفاضــة المباركــة، كان الإســاميون فــي قطــاع غــزة غيــر مهتميــن أو حتــى غيــر فاعليــن ولا تعنيهــم كثيــراً 
أشــكال المواجهــة مــع الاحتــال، حيــث كان جــلُّ اهتمامهــم منصبــاً حــول العمــل علــى إعــداد »الجيــل القرآنــي الفريــد« 
ــق رؤيتهــم لمشــروع  ــه تحقي ــد تحــت لوائ ــه وينعق ــى كاهل ــل التأســيس،الذي ســيقع عل ــي«؛أي جي ــل الربان أو »الجي

التحريــر والعــودة.
قبــل الانتفاضــة، كانــت المســاجد والعمــل الدعــوي همــا دائــرة الفعــل والشــغل الشــاغل للإســاميين، حيــث لــم يلتفــت 
أحــدٌ منهــم لتلــك الســاحة النضاليــة، وتركــوا الميــدان للقــوى الوطنيــة الأخرى؛كحركــة فتح وفصائل اليســار الفلســطيني 
للتعامــل مــع الاحتــال؛ باعتبــار أن إعــداد الجيــل وتأسيســه لــه الأولويــة فــي أي رؤيــة اســتراتيجية لمواجهــة الاحتــال 

واقتلاعــه مــن أرض الإســراء والمعــراج.
نعــم؛ كانــت الحالــة الوطنيــة تتملمــل عندمــا اندلعــت الانتفاضــة، والتــي شــدَّت انتبــاه الشــارع الفلســطيني، بحيــث لــم 

يكــن لأحــدٍ أن يتجاهلهــا أو يخطــئ توقيــت التعامــل معهــا.
ــل  ــث طــاب الغــرس واســتوى »الجي ــة، حي ــأن الوقــت قــد حــان، وأن الفرصــة قــد أصبحــت مواتي شــعر الإســاميون ب
ــمَّ إعدادهــا وتهيئتهــا  ــك الكــوادر الإســامية النخبوية،التــي ت ــار« لتل ــى ســوقه، وجــاءت »لحظــة الاختب ــي« عل الربان
لملاقــاةِ العــدو الصهيونــي، لتلقــي بثقلهــا فــي الســاحة النضاليــة، واثبــات قدراتهــا علــى الحضــور فــي المشــهد 
النضالــي بأفضليــة علــى مســتوى المواقــف والفعــل والتضحيــة فــي الميــدان، وهــذا ربمــا هــو مــا أعطــى الكثيــر مــن 
قيــادات العمــل الإســامي الشــعور بالانتشــاءِ، والنظــرِ لأنفســهم بأنهــم مــن يقفــون خلــف تطويــر فعاليــات الانتفاضــة 
واســتمرار تأثيرهــا، وأنهــم مــن منحهــا »شــريان الحياة«بالتضحيــات وصِــوَرِ البســالةِ والفــداءِ التــي قدَّموهــا، مــن أجــل 
ديمومتهــا، والوصــول إلــى مــا وصلــت إليــه مــن غايــات، تجلَّــت بخــروج الاحتــال فــي عــام 2005 ذليــاً مــن قطــاع غــزة.

فــي الحقيقــة، وكشــاهد علــى وقائــع الأحــداث عــام 1988، وأحــد الكــوادر الفاعلــة فيهــا، فــإن الحركــة الإســامية قــد 
علَّقــت عملهــا الدعــوي لصالــح الحضــور الفاعــل فــي الميــدان، وتحولــت جــلُّ أنشــطتها وتشــكيلاتها الحركيــة إلــى كــوادر 
تتحــرك وفــق الأجنــدة اليوميــة لأحــداث الانتفاضــة ووقائعهــا، فــكان الإســاميون ممثليــن بإطارهــم النضالــي الجديــد، 
الــذي تمثلــه حركــة حمــاس، يعملــون ويتحركــون فــي الميــدان ليــس كـــ »شــاهد مشــفش حاجــة«، بــل كمحــركٍ وشــريكٍ 

للكثيــرِ مــن تلــك الوقائــع والأحــداث.
ــي  ــع باق ــيق م ــرى للتنس ــة، وأخ ــع الانتفاض ــي م ــة للتعاط ــات حركي ــة وواجه ــان إداري ــاس لج ــة حم ــكلت حرك ــد ش لق
القــوى الوطنيــة، التــي كان حضورهــا مشــهوداً لا تخطئــه العيــن، ولكــنَّ الإســاميين كانــوا حريصيــن بــألا يظهــروا 
فــي المشــهد كتابعيــن للتيــارات الوطنيــة التاريخية،والتــي كانــت لهــا الأســبقية مــن حيــث النشــأة والتأســيس، وخاصــة 
حركتــي فتــح والجبهــة الشــعبية، بــل كعناويــن وطنيــة تحــاول فــرض حضورهــا وترســيخِ أقدامهــا فــي المشــهد 

ما بين انتفاضة الحجارة ومسيرات العودة
الإسلاميون في المشهد النضالي الفلسطيني

د.أحمد يوسف
مختص في شؤون الحركات الإسلامية
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ــطيني. ــي الفلس النضال
مــن الجديــر ذكــره، إن حِــراكات الانتفاضــة، وتعــدد واجهــات العمــل التــي كانــت تدعــو فــي بياناتهــا لهــا وتحــدد مســار 
فعالياتهــا، كانــت تختلــف - أحيانــاً- حــول فعاليــات الإضــراب والمواجهــة، وهــذا الاختــاف فــي الاتفــاق علــى فعــلٍ 
موحــدٍ كان يَجــرُ إلــى تبــادل الاتهــام والتشــكيك، والــذي كان يحتــاج تجــاوزه إلــى جهــودٍ مقــدرة للجــان الوطنيــة، التــي 

كانــت تقــوم بعمليــات رأب الصــدع وإصــاح«ذات البيــن« بيــن الفصائــل التــي تتحــرك عمليــاً فــي الميــدان.
لا يمكننــا أن نتجاهــل ســعي الجميــع لإنجــاح الانتفاضــة والحفــاظ علــى زخمهــا وقــوة الدفــع الــذي كانــت عليــه، برغــم 

زعــم البعــض بقدراتــه وحضــوره الفاعــل علــى ســاحتها أكثــر مــن الآخريــن!!
ــنَّ  ــا، ولك ــل بأجندته ــا والعم ــت عباءته ــع تح ــع الجمي ــاول وض ــت تح ــدة« كان ــة الموح ــادة الوطني ــأن »القي ــك ب لا ش
الإســاميين كانــوا مــن جهتهــم يحاولــون إظهــار دورهــم وتميزهــم، ويعملــون لإبــرازِ قوتهــم الخاصــة، وذلــك لحاجــة 
فــي أنفســهم، مفادهــا أنهــم أحــد المكونــات الوطنيــة الفاعلة،والتــي بــدأت ترســم ملامــح حضورهــا كرقــم صعــب فــي 
المعادلــة الوطنيــة،لا يمكــن إنــكاره أو تجــاوزه، مــن خــال المشــاهد والتعبيــرات التــي كانــت عليهــا الحالــة النضاليــة 

فــي مواجهــة الاحتــال. 
لقــد نجحــت الانتفاضــة بمشــاركةِ الإســاميين فيهــا إلــى جانــب القــوى الوطنيــة الأخــرى، أن تعطــي الجميــع مــا كان 
يتطلــع إليــه مــن مســاحات الحضــور والظهــور الإعلامــي، ولكــنَّ ذلــك أثَّــر - بــا شــك - علــى طبيعــة العلاقــة التنافســية 
بيــن الجميــع، وخاصــة التيــار الوطنــي والتيــار الدينــي. وبرغــم تلــك الخلافــات، إلا أنهــا لــم تؤثــر كثيــراً علــى اســتمرارية 
ــك فــي فهــم كل طــرفٍ للآخــر،  ــز بهــا ويفخــر، وأســهمت كذل ــة يعت ــة نضالي ــع تجرب الانتفاضــة، وقــد أكســبت الجمي

وتَفَهُــمَّ تطلعاتــه فــي المشــهد الوطنــي والنضالــي العــام.
إن حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس(، التــي تنتمــي تاريخيــاً لحركــة الإخــوان المســلمين، كانــت ولادتهــا الحقيقــة 
ــة الشــعبية،  ــدور الــذي لعبتــه فــي فعاليــات تلــك الهبّ مــع لحظــة شــروق الانتفاضــة، وإنجازاتهــا تجلــت مــن خــال ال
وهــو مــن أعطاهــا عــن جــدارة واســتحقاق »أنــواط التكريــم« ومســاحات التقديــر والمكانــة فــي المشــهد الفلســطيني؛ 
ســواءٌ فــي انتخابــات الاتحــادات الطلابيــة والنقابــات العماليــة، أو مــا تحقــق علــى مســتوى الانتخابــات البلديــة، والتــي 
ــات التشــريعية، وتحقيــق الفــوز  شــجَّعت الحركــة فيمــا بعــد ومهــدت لهــا الطريــق، للدخــول والمشــاركة فــي الانتخاب

الــذي فاجــأ الجميــع فــي الشــارع الفلســطيني.
إن مــن الظلــم القــول بــأن نجــاح الانتفاضــة واســتمرارها لحيــن توقيــع اتفــاق أوســلو فــي عــام 1993، وعــودة القيــادة 
ــى جهــة دون  ــه الفضــل إل ــة، يعــود في ــلطة الوطني ــكيلها للس ــام 1994، وتش ــة ع ــى الأراضــي المحتل ــطينية إل الفلس
أخــرى، فالــكل الفلســطيني لــه مــن ســهام الخيــر مــا لا يمكــن إنــكاره أو التجنــي عليــه، وقــد كان لحركــة حمــاس والجهــاد 
نصيــب يحســدون عليــه مــن هــذا الإرث النضالــي، كمــا كان للآخريــن مــن فصائــل العمــل الوطنــي حظهــم الوافــر فــي 
ــاس  ــولا حركــة حم ــه ل ــع، فإن ــاً للواق ــال. وإنصاف ــت الاحت ــعبنا تح ــن لش ــن تمكي ــق م ــا تحق ــة، وم ــات الانتفاض فعالي
وتضافــر الجهــود والعمــل المتميــز الــذي شــاركت فيــه القيــادة الوطنيــة الموحــدة، والتــي كان عمــاد الفعــل فيهــا همــا 
ــم القضــاء علــى الانتفاضــة فــي مهدهــا، كمــا ســبق حــدوث ذلــك مــع انتفاضــات  حركتــي فتــح والجبهــة الشــعبية، لتَّ

أخــرى.
ــلوكيات  ــق لس ــدت الطري ــاميين، ومه ــة الإس ــد عقلي ــا بع ــكّلَتْ فيم ــي شَ ــر الت ــدروس والعب ــن ال ــر م ــاك الكثي إن هن
وحدوديــة للتعامــل مــع »الــكل الفلســطيني«، ضمــن ســياقات نضاليــة وتوافقــات وطنيــة، تتجلــى اليــوم فيمــا نشــاهده 
فــي مســيرات العــودة وكســر الحصــار، حيــث لا يغيــب عــن مشــهد الفعــل فيهــا فصيــل أو تيــار، فالــكل لــه حضــوره فــي 

الميــدان، وفــي قيــادة الســاحة النضاليــة مــن خــال اللجنــة الوطنيــة العليــا.
إن مــا افتقدنــاه فــي انتفاضــة 1987، نجحنــا فــي تخطيــه نســبياً فــي انتفاضــة الأقصــى عــام 2000. واليــوم، يظهــر 
حجــم التلاحــم والالتقــاء فــي مســيرات العــودة وكســر الحصــار، مــن خــال حركيِّــة الشــارع الفلســطيني بمختلــف أطيافــه 
الحزبيــة حــول رؤيــةٍ وطنيــةٍ جامعــة، يأمــل الجميــع أن تحقــق مــا يصبــو إليــه »الــكل الفلســطيني« فــي الحفــاظ علــى 

حيويــة القضيــة فــي المشــهدين الإقليمــي والدولــي، بهــدف تعزيــز مشــروعنا الوطنــي فــي التحريــر والعــودة.
ودائماً سنظل نقول ونردد: »إذا صدق العزم وَضَحَ السبيل«.
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يــوم انطلقــت حمــاس كفصيــلٍ وطنــيٍ تحــرريٍ فــي ديســمبر عــام 1987؛ لتســهم إســهاماً جــاداً فــي تخلــق 
الحــراك الشــعبي الثــوري بمــا ســمته فــي بيانهــا الأول بانتفاضــة الشــعب الفلســطيني، حيــث حركــت الجماهيــر 
الغاضبــة مــن المســاجد التــي عملــت فيهــا )حمــاس( منــذ تشــكلت فــي مراحلهــا الأولــى.  فالمســاجد بالنســبة 
لحمــاس هــي الحاضنــة التربويــة وهــي المنطلــق الدعــوي، وفيهــا حلقــات التعليــم، ومنهــا تنطلــقُ نــداءات 

المواجهــة والخطابــات الإعلاميــة وحمــات الإغاثــة والإعانــات.
ومعنــى أن ينــزل أبنــاء المســاجد فــي الميــدان ليواجهــوا المحتليــن؛ يعنــي ذلــك لجمــوع الشــعب الفلســطيني 
أنهــا نقطــةُ تحــولٍ تاريخــيٍ جــاءت مفاجئــة لــكل المتابعيــن والمراقبيــن، وباغتــت هــذه الانطلاقــة ســلطات 
الاحتــال التــي لــم تكــن تَعْلــمُ حجــم العــداء الــذي يَعْتَمِلْ فــي قلوب فتية المســاجد مــن الممارســات العنصرية 
ــادية التــي كانــت تمارســها الإدارات العســكرية الحاكمــة فــي الأراضــي الفلســطينية عــام  والســلوكيات السَّ
ــاس  ــت حم ــي، فقدم ــدٍ نوع ــي تصاع ــى ف ــة الأول ــان الانتفاض ــوريُّ إب ــراكُ الث ــتمر الح ــد اس ــا وق 1967م.  أمَ
ــذ  ــد الف ــين، والقائ ــد ياس ــه أحم ــيخ الموج ــكان الش ــوري، ف ــل الث ــاحات العم ــي كل س ــرةً ف ــاذجَ معتب ــه نم في
الطبيــب عبــد العزيــز الرنتيســي، والجنــرال الشــهيد عمــاد عقــل، والعقــل المهنــدس يحيــى عيــاش، والمفكــر 
الثــوري الطبيــب إبراهيــم المقادمــة، والقائمــة تطــول لهــذه النمــاذج الفــذة فــي العمــل الوطنــي المقــاوم 

ومــا أحدثــوه مــن تطــورٍ نوعــيٍ فــي المســير التحــرري.  
غيــر أنَّ أوســلو قطعــت هــذا المســير التحــرري المبــارك لســبع ســنوات عجــاف، احتملــت فيــه حمــاس كل ألــوان 
الضيــم والتضييــق والملاحقــة، وحرصــت ألَّ تنزلــق فــي الاحتــراب الداخلــي الــذي انتظــره الاحتــال علــى أحــرِّ 
مــن الجمــر. ولكــن حمــاس قــد عَمِلَــتْ بمــوازاة صبرهــا علــى أذى القريــب، الإعــداد للجولــة القادمــة مــن تنشــئة 
الجيــل المقاتــل مــن أجــل الحريــة، فرســخت فــي الأجيــال عقيــدة الأرض التــي بــارك الله فيهــا للعالميــن، وأنَّ 

عــي بالباطــل الــذي مُــدَّ بحبــل مــن النــاس.   الضعــف الطــارئ للأمــة لا يبــرر الاعتــراف بحــق مُدَّ
ومــا إن كانــت الجولــة الثانيــة )انتفاضــة الأقصــى( فــإذا بحمــاس أشــدُّ وطــأةً، وأقــومُ صلبــاً، وأكثــر صدقــاً، 
ــذي  ــه بعدمــا أدت الســلطة ال ــى كل التزامات ــب عل ــذي انقل ــة فــي المواجهــة مــع الاحتــال ال وأجــدى فاعلي

عليهــا بالباطــل وزيادة.  
ــاك  ــل أجهــزة الســلطة هن ــتْ مــن قب ــة، وَلُوحِقَ ــة المســلحة فــي الضفــة الغربي ــرة أخــرى توقــف المقاوم وم
بداعــي لا لعســكرة الانتفاضــة، وقــد أعــاد المجــرم أرئيــل شــارون رســم الحــدود الميدانيــة فــي عمليــة الســور 
ــل الرحمــن،  ــس وخلي ــار نابل ــل الن ــن القســام( وجب ــة الاستشــهاديين )جني ــم فيهــا عاصم ــي اقتح الواقــي الت
وحاصــر الرئيــس أبــو عمــار فــي المقاطعــة، ولكــن فــي غــزة كانــت الأحــداث فيهــا يصنعهــا الميــدان الــذي 
ــن  ــاتٍ م ام ــي دوَّ ــه ف ــة أن تغرق ــات مجرم ــت عصاب ــد حاول ــرى، وق ــة الأخ ــام وأذرع المقاوم ــه القس ــذر في تج
العنــف والانفــات، ولكنهــا فَشِــلَتْ فــي النفــاذ مــن أي طريــقٍ إلــى المقاومــة المســلحة المنصرفــة بكليتهــا 
ــر والإعــداد لمــا هــو قــادم، حتــى كان الانســحابُ  يــوم ذاك فــي صناعــة المواجهــة مــع الاحتــال والتطوي
الأحــاديُّ بعــد أن عجــزت الآلــةُ الصهيونيــةُ فــي حمايــة القــرى المحصنــة مــن حمــم قذائــف الهــاون والأنفــاق 
الهجوميــة البركانيــة؛ فتــم الانســحاب عــام 2005 تاركــةً ســلطةً عاجــزةً أعياهــا صــراع النفــوذ بيــن أقطابهــا، 

ــةً شــابة فــي تطــور مســتمر. وكانــت المقاومــة المســلحة وفــي صلبهــا القســام فتيَّ
ــاوم، فقــد  ــة للعمــل الشــعبي المق ــة نوعي ــى نقل ــان الانتفاضــة الأول ــت حمــاس فــي انطلاقتهــا إبَّ لقــد كان
ــى  ــت عل ــطيني، وعمل ــي الفلس ــاء الوطن ــز الانتم ــوري وتعزي ــل الث ــي الفع ــكورة ف ــهامات مش ــهمت اس أس
إحيــاء مــا انــدرس مــن قيــم نبيلــة، وأعــادت الاعتبــار للهويــة الوطنيــة الإســامية فــي مواجهتهــا للثقافــات 
الوافــدة والأفــكار الداعيــة إلــى الإلحــاد والقيــم الهابطــة.. وغيــر ذلــك الكثيــر.  فمــا كان لحمــاس أن تتصــدر 

حماس.. والانتفاضة الكبرى
عبد الله العقاد 

كاتب فلسطيني
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المشــهد الفلســطيني المقــاوم وتتســيَّد فــي مياديــن المواجهــة مــع الاحتــال، لــولا أنهــا أعــدت لهــذا الأمــر 
إعــداداً مشــكوراً، فــكان لــه أثــره المباشــر فــي رفعــةِ مكانــة القســام بيــن الأذرع المقاومــة، وهــذا مــا يوجــب 
علــى حمــاس أن تعمــل جاهــدة؛ لتســتكمل بنــاء ذاتهــا فــي مضمــار العمــل السياســي مــن خــال حــزب سياســي 
ــة  ــادة الدف ــه قي ــى عاتق ــذ عل ــطيني، ويأخ ــكل الفلس ــع لل ــي يتس ــج وطن ــق برنام ــل وف ــع، يعم ــي جام وطن
ــه السياســة  ــا يســعه فق ــر فهــذا م ــة التحري ــر مرحلي ــب الأم ــكل فلســطين، وإن تطل ــر ل ــو التحري السياســية نح

الشــرعية، مــا لــم تقــر لباطــل بحــق لا يســتحقه.  
كمــا أن الواجــب علــى حمــاس بنــاء اســتراتيجية مجتمعيــة، تأخــذ في عيــن الاعتبار التنــوع الثقافــي، والتعددية 
السياســية والدينيــة، وإن كان الشــعب الفلســطيني فــي أغلبــه الأعــم مســلم الديانــة ســني المذهــب، إلا أن 
الجميــع يجــب أن يكونــوا شــركاء فــي المصيــر وشــركاء فــي القــرار.  والواجــب كذلــك علــى حمــاس وهــي فــي 
نحوهــا لريــادة المشــروع الوطنــي الفلســطيني أن تعيــد خطابهــا الإعلامــي بمــا يتوافــق مــع الارتقــاء النوعــي 
ــطيني، وأن  ــع الفلس ــي للمجتم ــوع الثقاف ــا بالتن ــي، وإيمانه ــهد السياس ــا للمش ــة، وقرأته ــا التنظيمي لحالته
تبتعــد كل البعــد عــن الأنــا الحزبيــة فــي خطابهــا وممارســاتها فهــي المهلكــة. وكمــا أن الواجــب فــي تصــدر 
المشــروع الوطنــي كفايــة حاجــات النــاس الأساســية مــن خــال بنــاء اقتصــادي وطنــي حقيقــي يوفــر حيــاة 
كريمــة، يحافــظ علــى الطبقــة الوســطى ويــردم الفجــوات الاجتماعيــة المتفحشــة.  والواجــب كذلــك لتصــدر 
المشــروع الوطنــي أن توظــف حمــاس كافــة الشــرائح المجتمعيــة فــي مشــروع التحريــر، وتحســن توجيــه الــكل 
الفلســطيني فــي كل مناطــق تواجــده فــي الداخــل الفلســطيني أو فــي الشــتات نحــو خيــار التحريــر، بعــد تحديــد 
الواجــب علــى كل منطقــة يتواجــد فيهــا الفلســطينيون.. فالواجــب الوطنــي فــي حــق الشــعب الفلســطيني 
فــي قطــاع غــزة غيــره فــي حــق الشــعب فــي الضفــة الغربيــة وغيــر ذلــك يكــون فــي حــق الشــعب الفلســطيني 

فــي الداخــل 48.
ــى عاتقهــا جميعــاً  ــرى تأخــذ عل ــةٍ كُب وهكــذا حتــى ينتظــم الشــعب الفلســطيني فــي إطــارِ منظومــةٍ وطني
كلفــة التحريــر، ولا يُتْــرّكُ جــزء مــن الوطــن  –كمــا هــو الحــال فــي غــزة-  ليســدد فواتيــر التحريــر وحــده، فــإذا 
مــا انتظــم الــكل الفلســطيني فــي مشــروع وطنــي تُحتَــرمُ فيــه التنوعيــة الثقافيــة والسياســية ينعكــس هــذا 
ــف  ــاد فــي توظي ــذ يمكــن العمــل الج ــة، عندئ ــى لغــة الخطــاب الإعلامــي والممارســات الإجرائي ــرام عل الاحت
ــا الوطنيــة المصيريــة، والتصــدي بــكل الأدوات  العمــق العربــي والإســامي والإنســاني فــي خدمــة قضايان

الممكنــة فــي مواجهــة الاحتــال العنصــري الغاشــم.
فــإن حمــاس اليــوم وكل القــوى الوطنيــة الحيــة علــى عاتقهــا حِمــلٌ ثقيــلٌ وأمانــةٌ وطنيــةٌ كبــرى، فــا ينبغــي 
بحــال أن تتلــكأ فــي القيــام بهــذا الواجــب إن كانــت تريــد أن تنجــز مهمــة التحريــر مــع الشــعب الفلســطيني 

نيابــة عــن الأمــة، وإلا فــإن ســنة الله الكونيــة ماضيــة “وأن تتولــوا يســتبدل قومــا غيركــم”! 
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ــهلُ مهيــأً للاشــتعال الكبير، فقــد أطلق ميرون  حيــن اندلعــت الانتفاضــة الشــعبية الكبــرى عــام 1987 كان السَّ
بنفنســتي حيــث يومهــا كان باحثــا ونائبــا لرئيــس بلديــة القــدس تقريــره المشــهور، بــأن خطــة الاســتيطان بمــا 
ــات الاحتــال ســيد الموقــف فــي ظــل ضعــف المنظمــة،  ــة قــد اكتملــت علــى الأرض، وب ــام الدول يمنــع قي
وفــي ظــل القــرار الرســمي العربــي فــي مؤتمــر قمــة عمــان قبيــل الانتفاضــة بوضــع القضيــة الفلســطينية فــي 
نهايــة جــدول أعمــال القمــة، وفــي ظــل استشــراس الفهــد الســعودي لتعميــم مبادرتــه التــي أخــذ فرمانــا بهــا 

فــي مؤتمــر فــاس وبصمــتٍ مــن المنظمــة التــي لــم ترفــض أو تقبــل كل مــا جــرى.
ةِ  ــدَّ ــة والمُعَ ــة والواســعة العضوي ــة الفاعل ــت أطرهــا الجماهيري ــد بن ــت قــوى المنظمــة ق ــدان كان فــي المي
فكريًــا ووطنيًــا فــي الجامعــات ولجــان العمــل التطوعــي والمــرأة والعمــال... الــخ، وكان كل شــيء يشــير إلــى 
نقطــة تحــول مــا، بعضهــم يئــس وحــاول التناغــم مــع خطــة التنميــة الأردنيــة وبعضهــم قــاوم الخطــة، وكان 
حــادث الدهــس فــي جباليــا الشــرارة التــي اشــعلت الســهل، فانتفــض الشــعب كلــه علــى المســتوى العمــري 
وعلــى المســتوى الحضــري وعلــى كل المســتويات، فكانــت الانتفاضــة حركــة شــعبية شــاملة واســعة، تســتمد 

قوتهــا مــن طاقــة شــعب مُصــرّ علــى الحريــة ومســتعد لدفــع الغالــي والنفيــس لأجلهــا.
لــم تتشــدد المنظمــات الجماهيريــة بالدفــاع عــن بنيتهــا وأدركــت بحســها العفــوي أن الشــكل التنظيمــي هــو 
فــي خدمــة الهــدف الثــوري، وبالتالــي تحولــت كل هــذه المنظمــات إلــى لجــان شــعبية مــن لجــان الأحيــاء حتــى 
القــوى الضاربــة، وبــات لــكل فــرد دور فــي العمــل الشــعبي الــذي التقطتــه الفصائــل ونظمتــه ودفعتــه إلــى 
الأمــام. كانــت قــوى الانتفاضــة منتبهــة إلــى الربــط بيــن الوطنــي والاقتصــادي الاجتماعــي وتنظيــم حيــاة 
النــاس فــي ظــل مزيــد مــن القمــع والحصــار، حتــى دوريــات الاحتــال لــم تكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان قــادرة 

علــى اقتحــام القــرى وأحيــاء المــدن بســبب الحراســة الشــعبية. 
هــذه هــي الانتفاضــة التــي قــال الجميــع عنهــا أنهــا عفويــة، نعــم كانــت انطلاقتهــا عفويــة ولكنهــا وجــدت 
حاضنتهــا السياســية بســرعة والتــي وفــرت لهــا الاســتدامة، لــولا تلاعــب السياســيين بهــا ومحاولــة تجييرهــا 

للتثمير السياســي السريع.  
اليــوم وبعــد ثلاثــة عقــود مــن الانتفاضــة الشــعبية حاولنــا أن نطلــق علــى الأشــكال الفرديــة المقاومــة، أو 
علــى أعمــالٍ عســكريةٍ موجهــةٍ صفــة انتفاضــةٌ شــعبيةٌ، أو هبــةٌ، وفــي يقينــي أن ذلــك محاولــة للتغطيــة علــى 
عجــز كل الأطــر السياســية عــن تخليــق حالــة جماهيريــة شــبيهة بالانتفاضــة، هــذا العجــز مــرده  تغيــر الظــرف 
ــا  الموضوعــي وانعكاســات هــذا التغيــر علــى المــزاج الشــعبي وســلوك النــاس، فقيــام الســلطة أشــعر قطاعً
مهمًــا مــن النــاس أن مــا كان ملقــى علــى عاتقهــم فــي الانتفاضــة أصبــح بيــد ســلطة بنــت جهــازًا بيروقراطيًــا 
أمنيًــا ومدنيًــا كبيــرًا وأوجــدت دائــرة مفاوضــات لــم تنجــز ســوى الخــراب وفتــح شــهية الاســتيطان، وتفككــت 
ــة، أو إلــى مجــرد حــركات كميــة  الأطــر الشــعبية الجماهيريــة الواســعة لتتحــول ألــى منظمــات نخبويــة ممول
غيــر ذات مضمــون إلا عنــد الاســتخدام الفصائلــي، وبــدل أن نبــدع أصبحنــا مقلديــن لمــا جــرى فــي تونــس و 
ــةٍ عــن الجماهيــر مرتعشــة وهيابــة مــن الصــدام مــع الاحتــال  مصــر مــن خــال خلــق حــراكاتٍ حلقيــةٍ معزول
والســلطة، تحتكــم إلــى برامــج موجهــة عــن بعــد ودون وعــي، لخلــق نمــوذج غيــر أصيــل لحركــة شــعبية. إنــه 
دور التمويــل والتيــه الــذي تعيشــه الفصائــل السياســية وحاجتهــا للجمهــور، لا حاجــة الجمهــور إليهــا، الفصائــلُ 
تَخَلـّـتْ عــن دورهــا وأخــذت تســتجدي حــراكات معلبة لأنهــا ضَيّعَــتْ منظماتهــا الجماهيرية الواســعة، الفصائل 
اليــوم تبكــي علــى أطلالهــا وكمــا قــال أبــو نــواس:        قــل لمــن يبكــي علــى رســم درس       واقفــا مــا ضــر 

لــو كان جلــس.

بين الانتفاضة الشعبية و«الحراكات« فرق كبير
جبريل محمد

باحث في مركز بيسان للبحوث والإنماء
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ــل  ــرار ب ــة للتك ــذه المقال ــعى ه ــي 1987 , ولا تس ــعبي الكانون ــاض الش ــن الانتف ــدة ع ــات عدي ــرت كتاب تناث
ــجالية. ــاحات س ــن مس ــو م ــة لا تخل ــة , والاضاف الاضاف

ينبغــي بدايــة اســتعادة كلمــات ماركــس الســاخرة: » التاريــخ يعيــد نفســه مــرة علــى شــكل مأســاة ومــرة علــى 
ــه  ــك إن ــد نفســه , ذل ــخ لا يعي ــى أن التاري ــد معانيهــا عل ــات فــي أح شــكل ملهــاة » . وتنطــوي هــذه الكلم
ــى  ــن يعــود بشــروطه الســابقة بالنظــر إل ــن للماضــي , فالماضــي ل ــغ الحني ــا بل ــد , ومهم ــد الجدي ــرورة تل صي

ــاة. ــرات التــي تشــهدها الحي المتغي

مقدمة :
لــم يبتكــر الفلســطيني الانتفــاض تاريخيــأ , فهنــاك شــعوب عرفــت انتفاضــات قبلنــا , ولــم يســتخلص التجريــد 
النظــري للانتفــاض , فهنــاك منظــرون فعلــوا ذلــك منــذ قــرن ويزيــد, ذلــك أن الفكــر النظــري مشــتق مــن 
الممارســة وهــو علــى صلــة جدليــة بالممارســة . ومــن يقــرأ الانتفاضــة الإيطاليــة فــي مطلــع ثلاثينــات القــرن 
ــع  ــس م ــات مارك ــا مراس ــية 1917 وقبله ــة الروس ــو ، أو الانتفاض ــا روس ــد صناعه ــه اح ــا كتب ــي وم الماض
ــدارس لعلــم  ــة باريــس 1870 , يســتخلص معاييــر نظريــة , شــأن ال صديقــه الدكتــور كــو غلمــان عــن كومون
الفــأ او النظريــة النســبية لاينيشــتاين أو نظريــة الاقتصــاد الــكل أو علــم النفــس وكل مــا يتصــل بالثــورة 
الصناعيــة ومــا نتــج عنهــا مــن صناعــة ثقيلــة وثــورة تقنيــة وثــورة رقميــة . فقــد راكمــت البشــرية إرثــأ معرفيأ 
وعلميــأ خصبــأ ، فــي وقــت تتســارع فيــه الــدورة العلميــة , ففــي العقــد تتراكــم نظريــات أكثــر ممــا راكمــه 
التاريــخ الإنســاني بمجملــه ... إنــه عصــر القفــزات العلميــة ، ومــن الطبيعــي أن تنهــل الشــعوب المفوتــة التــي 

تأخــر تاريخهــا عــن الحضــارات المتقدمــة ، والمهــم أن تتلاقــح لا أن تتذيــل.
ومنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر ناقــش النهضويــون العــرب مــن الكواكبــي و محمــد عبــده ... مقولــة )نحــن 
و الآخــر( ولــم ننفــك نناقشــها لليــوم شــأن المقــولات النهضويــة الأخــرى , ذلــك إننــا لــم ننجزهــا علــى الأرض 
بعــد . ولئــا يتجــوف العلــم ويتحــول ) الهبــوط النظــري لينيــن) لا مهــرب مــن الإمســاك بالمنطــق العلمــي 

ومنجزاتــه ، والمســألة تبــدأ هنــا دون أن تتوقــف.
» مــن المجــرد العــال إلــى الملمــوس الخــاص » ماركــس . فالفهــم العــام يحضــر ضمــن الخصوصيــة القوميــة ، 
وعليــه , لقــد ســخر ماوتســي تونــغ: » لــو جاءنــي ماركســي صينــي وتحــدث عــن الماركســية دون أن يربطهــا 
ــر كلامــه مجــردأ وفارغــأ » ، فالانتفاضــة تحضــر ضمــن شــروطها المحليــة ، وهــذا  بالخصائــص الصينيــة أعتب
كان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ، فهــي لــم تكــن انتفاضــة علــى الطريقــة الروســية ولا البلغاريــة ولا 
الإيرانيــة أو أو .. إنهــا نمــوذج فلســطيني وبنكهــة فلســطينية ، حيــث صــدرت كراســة فــي أواخــر علــم 1982 
تحــت عنــوان ) الحــرب الشــعبية والانتفاضــة الشــعبية ( بالمقارنــة بينهمــا اســتنادأ لمرجعيــات نظريــة وتجــارب 
تاريخيــة , وكان ذلــك موجهــأ لــإرادة الواعيــة عندمــا انخرطــت فــي الصيــرورة الانتفاضيــة دون لــي عنقهــا 

فــي قوالــب جامــدة ، وكانــت مفــردة براكســيس الغرامشــية مرشــدأ ومنــارة.
والبعــد المشــترك الــذي أمســكنا بــه - القانــون العــام , أن الانتفاضــة لكــي تكــون كذلــك , وكصفــة بنيويــة 
ــاً » علــى رأي لينيــن ,  جوهريــة فيهــا , ينبغــي أن تكــون شــعبية حقــاً , وجماهيريــة حقــاً , أي ليســت » حزب
ــه مــن مكوناتهــا . أمــا الانتفــاض فهــو  وليســت حــراكاً محــدوداً أو مجــرد تظاهــرة أو إضــراب ... فهــذا كل
نهــوض عــارم بمشــاركة شــعبية واســعة ســواء كانــت عفويــة أو واعيــة ولا يمكــن حصرهــا فــي ركيــزة واحــدة 

هل يمكن إعادة إنتاج الانتفاض الكانوني 1987؟ 
قراءة في بعض المسكوت عنه

د. أحمد قطامش
باحث وكاتب فلسطيني وأحد قادة الانتفاضة الأولى
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بــل ضفيــرة مــن الركائــز الميدانيــة والتنظيميــة والسياســية والاقتصاديــة والمعنويــة والثقافيــة والتعليميــة 
... هكــذا كانــت الانتفاضــة المجيــدة أواخــر 1987.

سردية تشي بزوايا مجهولة
لــم يحصــل ) تحالــف العمــال والفلاحيــن( ولــم )توضــع خطــة مركزيــة( ولــم يتحقــق ) إحــراز انتصــارات يوميــة 
( كمــا اشــترط لينيــن تبعــأ للتجربــة الروســية , وإنمــا انطلقــت شــرارات محليــة تحولــت لحريــق )دهســت حافلــة 
ــد عــن ذلــك حــرق جيــب عســكري وفــي اليــوم الثانــي  إســرائيلية عمــالا فلســطينيين فاستشــهد أربعــة( توال
ــاك , وقــد  ــا وهن ــى بلاطــة نابلــس وســقط شــهداء هن ــالآلاف وتظاهــرات فــي القطــاع امتــدت إل ــازة ب جن
ــرًا  ــدَ مؤتم ــدث وَعُقِ ــي الح ــي معان ــل الوطن ــي الحق ــن ف ــن العاملي ــة م ــط حفن ــات , والتق ــت المواجه تدحرج
ــى  ــة إل ــت الهب ــتخلصت(لقد تحول ــبوعين اس ــن أس ــل م ــد أق ــة بع ــت وقف ــي تم ــد داخل ــى صعي ــا. وعل صحفيً
انتفاضــة شــعبية، الجميــع إلــى الميــدان( لــم يكــن قــد تشــكلت »قــوم« بعــد، ولــم يُطــرز شــعار الانتفاضــة 

)الحريــة والاســتقلال( بعــد.
لــم يكــن العقــل الوطنــي خامــاً أو انتظاريًــا, إذ تفاعــل مــع الغليــان وتســاءل )مــاذا يحــدث؟ وكيــف يمكــن 
تعزيــز الميــدان؟ ( ونقاشــات هنــا وهنــاك . لــم يكــن جــدلًا عقيمــاً أو سفســطائياً علــى طريقــة أيهمــا أســبق 

البيضــة أم الدجاجــة؟
ســبق ذلــك تعميــم داخلــي فــي تمــوز جــاء فيــه: » إذا كان علــى شــعبنا فــي الخــارج حمايــة البندقيــة 
الفلســطينية فــي لبنــان , فعلــى شــعبنا فــي الداخــل أن يفتــح جبهــة ثانيــة تضمــن صيــرورة الكفــاح ... إن 
التاريــخ قــد وضــع علــى كاهــل شــعبنا فــي الداخــل مســؤولية مميــزة فــي اللحظــة الراهنــة هــي الحفــاظ علــى 
شــعلة الكفــاح ، لنتهيــأ علــى كل الصعــد بمــا هــو أكثــر مــن التخنــدق مــع إضــراب الحركــة الأســيرة فــي نيســان 

.«
ــل  ــا تفاع ــة، إنم ــات النهائي ــزة والصياغ ــط الجاه ــع الخط ــق م ــي لا تتف ــيس الت ــة البراكس ــاح كلم كان المفت
ــة  ــو كلم ــز فه ــا المحف ــدِع. أم ــقْ ويُبْ ــر يُخْلِ ــاج فك ــر لإنت ــاد بالفك ــة، والاسترش ــع الممارس ــي والإرادة م الوع
لينيــن: » نغــوص ثــم نــرَ » لشــق طريــق الفاعليــة . والفاعليــة تتطلــب مونولــوج مــع الــذات، وديالــوج مــع 
الآخريــن، وحــوار مــع الواقــع بمــا أفضــى فــي النهايــة للإمســاك بالحلقــة المركزيــة وشــعار )لا صــوت يعلــو 

فــوق صــوت الانتفاضــة(.
ــى  ــات بيــن مــن قــال الانتفاضــة قــادرة عل وســمعنا عــن لقــاءات قياديــة فــي الخــارج تباينــت فيهــا المقارب
تحريــر فلســطين ، وبيــن مــن اعتقــد إنهــا سَــتُفْضي للهــدف المرحلــي بالعــودة والدولــة وتقريــر المصيــر , وبين 
مــن حصــر الطمــوح بطــرد المحتــل . أمــا الداخــل فقــال: » إن الانتفاضــة محطــة نضاليــة عليــا تتجــاوز العمــل 
الفصائلــي إلــى النهــوض الشــعبي بمــا يؤســس لمرحلــة هجوميــة جديــدة » ، كمــا جــاء فــي أحــد التعميمــات.
ولمــا ســأل الحكيــم جــورج حبــش مــا المقصــود )بالحريــة والاســتقلال(؟ كان الجــواب ، لــم ننحــت هــذا الشــعار 
ــه )الحكــم الذاتــي( وهــو شــعار ناظــم  ــا اقترحــت فرنســا علي ــري عندم ــد القــادر الجزائ إنمــا اقتبســناه عــن عب
ردعــي لا مســاومات فيــه أو عليــه. وتكشــفت مصداقيتــه عندمــا لهــج البعــض: » لقــد تعــب الشــعب ، دعونــا 
نأخــذ بمــا يقترحــه شــامير مــن انتخابــات بلديــة ودوائــر مدنيــة » ، وكان الجــواب: » الشــعب لــم يتعــب , إنمــا 
هــؤلاء الذيــن يحجــون للخــارج ولــم يســبق لهــم أن ذاقــوا مــرراة الســجن والتضحيــات هــم المتعبــون مــن حيــاة 

الرفاهيــة » ، وتواصلــت صفحــات المجــد.

بين العصيان والعصيان المتقطع
جــاء الصــوت المتعجــل مــن بعيــد , مــن أحــد العواصــم العربيــة فــي اجتمــاع قيــادي ولجنــة تنفيذيــة » لقــد 
رصدنــا عشــرات الملاييــن وأصبــح لدينــا جهوزيــة لانتفــاضٍ مُسَــلحٍ »لــم يكــن قــد مضــى على الجيشــان الشــعبي 
6 أشــهر بعــد , ووجــد ذلــك صــداه فــي الداخــل . أمــا الــرأي الأخــر فقــال: » مــا يقــال عــن إمكانــات يعوزهــا 
الدليــل ، والأصــح فحــص أيــن ذهبــت الأمــوال؟ لــو احتشــدت إمكانــات كل الوطــن فــي مخيــم أو حــي ســوف 
يعالــج بالطائــرات والصواريــخ فيغطــس النــاس فــي بحــر مــن الــدم دون قــدرة علــى إنقاذهــم فيعــم الخــذلان 
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وينطفــئ الغليــان . الأصــح تضحيــة اقــل ومســار طويــل » . انقســم الموقــف لكــن زخــم الميــدان علــى حالــه 
فلــم يتــرك التبايــن بصمــات تذكــر عليــه ، فالانتفــاض ميــدان أولًا، ولكــن داهمــه تحــدٍ ثــانٍ :

علــى أبــواب صيــف 1988 اجتهــدت ثــاث قــوى أن التكتيــك الأصــوب هــو العصيــان المفتــوح , فيمــا فصيــل 
رابــع قــال: » ثمــة 400 ألــف عائلــة فــي أراضــي 67 ثلاثــة أرباعهــم فقــراء، وبعــد شــهرين ينفــذ رصيدهــم، 

هــل يمكــن تأميــن 200 دولار لــكل عائلــة شــهريأ؟ جــاء الجــواب .. ليــس لنــا قــدرة علــى ذلــك«.
فتوالــد اقتــراح العصيــان المنقطــع » ســتة أو ســبعة أيــام إضــراب جماهيــري عــام فضــاً عــن برنامــج 
ــرأي . صــدرت  الفاعليــات الشــهري , والعــودة للتعليــم والعمــل فــي بقيــة الشــهر » ، حصــل تخنــدق فــي ال
نــداءات ثــاث باســم الثلاثــة وصــدر ثلاثــة نــداءات أخــرى خاصــة بفصيــل وتجــاوب الشــارع فــي الحالتيــن إلــى 

ــان المتقطــع. ــى قاعــدة العصي ــأم الشــمل عل أن الت
ــم تكــن معروفــة فــي  ــى الفكــر السياســي الفلســطيني، فهــي ل ــدة عل ــت مفــردة انتفاضــة جدي ومثلمــا كان
العقــل الأمنــي والإعلامــي الإســرائيلي , أمــا العصيــان المتقطــع الــذي اســتمر أربعــة أعــوام ونيــف فــكان 

ــة فلســطينية. إضافــة نظري

»قوم«
أي القيــادة الوطنيــة الموحــدة, التــي بــدأت ثــاث قــوى وأصبحــت أربعــة، فهــي لجنــة فصائليــة تولــت صياغــة 
النــداءات ســواء الديباجــة السياســية أو برنامــج المهمــات ، يســندها الأفــكار والمقترحــات التــي يزودهــا كل 
ــولا  ــا ل ــا وخبراته ــي دوره ــن أن يرتق ــرر . » و كان يمك ــي وتق ــش وتغن ــع وتناق ــه ، تجتم ــل لمندوب فصي
اعتقالهــا المتكــرر كمــا طابعهــا الوظيفــي ، فهــي لا تقــود أدوات ولجــان الانتفاضــة المنتشــرة فــي المــدن 
والأريــاف والمخيمــات ، ولتوافــر مرجعيــات أكثــر اســتقراراً أُعيــد تشــكيلها فــورًا، مــا أن تغيــب لجنــة حتــى 
ــة استشــراقية رأى فــي الانتفــاض الشــعبي  ــذي تســلح برؤي تحــل اخــرى محلهــا«. والمســتعمر العنصــري ال
مجــرد اضطرابــات حــاول وأْدهــا بتهشــيم العظــام والاعتقــال الجماعــي والتقتيل ومنــع التجــول والمداهمات، 
»لقــد تحطمــت المــرآة التــي تقــول بالاحتــال المتنــور وانفضحــت مقولــة نقــاوة الســاح وَكَشَــف النقــاب عــن 
الفظاظــة فــي التركيبــة الفكريــة  –العســكرية » د.كرســتين أولاس. وكلمــا ســقط شــهيداً تحــول لأيقونــة 

وزيــت لتأجيــج شــعلة الجيشــان الشــعبي.

الموضوعي والذاتي
ــكرية  ــة العس ــن والأنظم ــتخدم القواني ــذي » يس ــاته ال ــتعمار وسياس ــي الاس ــي ف ــل الموضوع ــل العام يتمث
والإلحــاق الاقتصــادي والاعتقــال والإبعــاد وهــدم البيــوت وَسَــرٍقَةِ الأرض والميــاه وضــرب الصناعــة 

الوطنيــة والزراعــة » )الانتفــاض مبــادرة شــعبية 1999(.
ــع قيادتهــا وَمَرِاســها واقتدارهــا،  أمــا العامــل الذاتــي فهــو الشــعب واســتعداداته وقــواه المنظمــة وطاب
وقــد اســتباح العامــل الموضوعــي العامــل الذاتــي علــى كل الصعــد علــى امتــداد العمليــة الصراعيــة ، ولكــن 

لمــاذا نهــض الشــعب فــي أواخــر 1987 ؟
إنــه التركيــم, مــا بلغتــه الفصائــل المنظمــة وقاعدتهــا الجماهيريــة المؤطــرة مــن تركيــم , ســيما فــي ســنوات 
الثمانينيــات , وبشــكل أخــص الفصيليــن الأكبــر ، وكانــت الثنائيــة حيــن ذاك فتــح- شــعبية , وتراكــم خبرتهــا 
وجهوزيتهــا واغتنائهــا بمئــات الــكادرات الذيــن تحــرروا فــي صفقــة 1985، وفــي غمــرة الجيشــان الانتفاضــي 

تعاظمــت قــوة جميــع الفصائــل المنخرطــة فــي الميــدان ، فبقــدر مــا أعطــت أخــذت.
وفــي الحاضنــة الشــعبية مــن كل الطبقــات والأجيــال، وإن بتفــاوت، التــي باتــت مســتعدة للتضحيــة يحدوهــا 
أمــل التحــرر مــن نيــر الاحتــال، ومهمــا بلــغ البطــش واعتقــال عشــرات الآلاف ســنويا فذلــك لــم يكســر 
هامتهــا، ويضعــف دافعيتهــا أو اندفاعهــا نحــو الميــدان.. والجماهيــر المنتفضــة، رأت بــأُمِّ العيــن ومــن 
ــازات  ــة، لا امتي ــن يتقدمــون الصفــوف هــم مــن نفــس تربتهــم الاجتماعي تجاربهــا الخاصــة، أن أفــواج الذي
لهــم ســوى التضحيــة أكثــر والنشــاطية أكثــر، فباتــوا عنوانــا اســتقطابيا، وشــعارهم )اتبعونــي(، إذ لــم يكــن 
الفســاد قــد تســلل للداخــل بعــد، ولا اللهــاث وراء تطلعــات طفيليــة، ولا التســابق علــى ألقــاب ورواتــب 
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مجزيــة. أمــا تكتيــكات الانتفاضــة فقــد أشــركت الجماهيــر ولــم تكــن نخبويــة ، مــع وجــود الفعــل النخبــوي، 
ولــم تكــن لتثقــل علــى النــاس )إذا أردت أن تُطَــاع فأطلــب المســتطاع (، وإن لــم يخــلْ المشــهد مــن بطولــة 

إغريقيــة تمظهــرت بألــف شــكلٍ وشَــكلْ.
لقد كانت المعادلة صريحة غير ملتبسة : شعب منتفض يقول لا للمستعمر.

العفوية و الوعي
ــذ  ــل، ومن ــن الفصائ ــع م ــعب أوس ــر أن الش ــدون م.ت.ف ، غي ــام 1988 إن %97 يؤي ــتطلاع ع ــاد اس ــن أف لئ
الشــرارة الأولــى بدهــس عمــال جباليــا وديناميــات ذلــك، يمكــن الزعــم أن الوطنيــة الفلطســينية هــي المحــرك 
والدمــاء التــي تجــري فــي شــرايين الانتفاضــة، ســواء تجلــت هــذه الوطنيــة بالعناصــر المنظمــة أو غيــر 
المنظمــة. وفــي المواقــع الانتفاضيــة كمــا فــي قــاع الأســر، كان علــى الــدوام ثمــة عناصــر منظمــة وأخــرى 
غيــر منظمــة، ولكــن مــا كان للانتفاضــة أن تســتمر ســنة وســنوات لــولا القــوى المنظمــة المنتشــرة فــي اللجــان 
الانتفاضيــة وقيــادات »قــوم« المناطقيــة والمحليــة والمركزيــة ، بــل والكثيــر مــن المهــام التــي لا تقــوى 

علــى تأديتهــا ســوى قــوى منظمــة.
كان الإضــراب الجماهيــري العــام هــو المظهــر الرئيــس يليــه المتاريــس و لجــان الأحيــاء و لجــان الحراســة ، و 
الإضــراب تقــرره »قــوم« و ينخــرط فــي المتاريــس و لجــان الأحيــاء و العنــف الشــعبي و التعليــم الشــعبي و 
حديقــة المنــزل و الإعــام و التظاهــرات كل النــاس مؤطريــن فــي فصائــل و غيــر مؤطريــن ، و يجــوز القــول: 
إن الفصائــل كانــت المحــرك الصغيــر الــذي يضــخ الطاقــة فــي المحــرك الكبيــر. ففــي اســتبانة شــملت عينــة مــن 
300 فــي أحــد قــاع الســجن تبيــن إن %80 عناصــر رســميين و مــن بيــن شــهداء أحــد الفصائــل ال 125 كان 

%75 عناصــر منظمــة.

علاقة الانتفاضة ب م.ت.ف
ــل أن الانتفاضــة جــاءت لإنقــاذ م.ت.ف التــي تراجــع وزنهــا بعــد حــروب 82 و المخيمــات و  ــل فيمــا قي قي
طرابلــس وصــولًا إلــى تهميشــها فــي مؤتمــر قمــة عمــان، وقيــل أيضــا أن النــداءات كانــت تصــدر مــن تونــس، 
وهــذا أقــل مــا يمكــن قولــه فيــه إنــه قــراءة إســقاطية أو أكاديميــة منفصلــة عــن الفعــل الانتفاضــي، أمــا 

علــى الأرض فكانــت الأمــور، وبإيجــاز علــى النحــو التالــي:
شــهد الوطــن المحتــل تصاعــداً فــي قمعيــة المســتعمر فــي ســنوات الثمانينيــات، مثلمــا شــهد تصاعــداً فــي 
أعمــال المقاومــة وتوســعًا فــي القاعــدة المؤطــرة، ســواء تراجــع وزن م.ت.ف أو لــم يتراجــع، فــالأرض 
المحتلــة غــدت »مِرْجــلٌ يغلــي« كمــا جــاء فــي أحــد التعميمــات، وباتــت فعــاً علــى المحــك، بــل ولــو كانــت 

ــر. ــل حــرب 82 لأمكــن إســناد الانتفاضــة أكث ــال قب ــه الح ــا كان علي ــات م.ت.ف أفضــل كم إمكان
وبديهــي أن فصائــل المقاومــة فــي الوطــن هــي امتــداد بنيــوي لفصائــل المنظمــة خــارج الوطــن، والداخــل 
لــم ينظــر لنفســه كجســمٍ منفصــلٍ قــط، ولكــن المعركــة كانــت معركتــه أولا، فهــو فــي الأتــون ويجثــم علــى 

صــدره اســتعمار إذلالــي وليــس اقتلاعيًــا فقــط، وهــذا تكــرر فــي الانتفاضــة الثانيــة أيضًــا.
ويمكــن الجــزم أن العوامــل الداخليــة هــي العامــل الحاســم، بمــا يذكرنــا بطرفــة ماوتســي تونــغ عــن البيضــة 
البيولوجيــة والبيضــة الحجريــة ودفء الفرخــة، ولكــن مــن المقطــوع بــه أن الخــارج كان ســنيدًا، وإن لــم تبلــغ 
المســيرة الفلســطينية بعــد مرحلــة أن يضــرب الشــعب بقبضتيــن فــي نفــس الوقــت، فقــد قاتلــت البندقيــة فــي 
الخــارج مــع إســناد جزئــي مــن الداخــل، وانتفــض الداخــل مــع إســناد محــدود مــن الخــارج، أمــا انتفاضــة 2000 
فقــد تمركــزت فــي الضفــة الغربيــة ليخــوض قطــاع غــزة ثلاثــة حــروب اعتمــادا علــى نفســه لاحقًــا، وهــذا خلــل 

اســتراتيجي بنيــوي لــم يُرْتَــقْ، عــاوة علــى مــا نتــج عــن »أوســلو«.
ــداءات الانتفاضــة فهــي صناعــة محليــة، وهــي اســتجابة لحركــة وإحداثيــات الاشــتباك الانتفاضــي،  وعــن ن
ولا يمكــن أن تكــون إلا كذلــك ، ســيما وقــد انتقــل مركــز ثقــل القضيــة إلــى الداخــل فــي تلكــم الســنوات.

هل يمكن إعادة إنتاج الانتفاضة ؟
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ــى  ــب عل ــا غل ــاري، فيم ــاح الن ــدود للس ــع دور مح ــعبي م ــع الش ــي الطاب ــاض الكانون ــى الانتف ــب عل ــد غل لق
انتفاضــة ال2000 الســاح النــاري مــع دور أقــل للمشــاركة الشــعبية، وكان للانتفاضــة الأولــى قيــادة موحــدة 
و برنامــج شــهري وشــعار ناظــم بعكــس الثانيــة، ناهيكــم إنــه لــم يكــن ثمــة ســلطة عليهــا التزامــات أوســلوية 

بعكــس اليــوم.
وعرفــت المســيرة التحرريــة الفلســطينية كل النمــاذج، مــن نضــالات ســرية إلــى علنيــة، اضرابــات وتظاهــرات 
ــى  ــي إل ــري ونقاب ــي ونظ ــم وإعلام ــال ناع ــن نض ــرة، م ــروب كبي ــى ح ــات إل ــرب عصاب ــن ح ــة، م ــى انتفاض إل

ــات. مفاوض
ــن  ــب م ــم مرك ــتمرار أه ــع اس ــا م ــت نهاياته ــلو » وصل ــة، ف »أوس ــة مركب ــدة، فاللوح ــروط الجدي ــا الش أم
مركباتهــا، مســار تســووي اســتمر ربــع قــرن و اليــوم تبخــرت أوهامــه، ســلطة انقســمت إلــى ســلطتين 
متباعدتيــن نهجــاً وخيــاراً وخــط ســير، قانــون قوميــة عنصــري يهــدد بتطهيــر عرقــي بعــد طــول لهــاث وراء 
مواطنــة متســاوية، ديناميــة تفكيكيــة للشــعب ومخطــط معــادي اجتثاثــي يدفعــه لتوحيــد صفوفــه ومصيــره، 
ــه و  ــة وانتصارات ــور المقاوم ــود مح ــة وصم ــة الوطني ــة القضي ــا تصفي ــدى حلقاته ــة إح ــرن إقليمي ــة ق صفق
ــاولات  ــن مح ــت م ــاري يتفل ــي وتج ــو سياس ــي جي ــراع دول ــة، ص ــة وإقليمي ــروب جبهوي ــوب ح ــالات نش احتم
ضبطــه، ســقوط مشــاريع محافظــة وداعشــية قطرِيــة بمــا يمهــد لانطــاق مشــروع نهضــوي عربــي، ففــي 
اللوحــة عناصــر كبــح و عناصــر حفــز، ولكــن عناصــر الحفــز أقــوى، والكلمــة الفصــل هــي فــي القــدرة علــى 

ــتجابة. الاس
والوطــن المحتــل بدوائــره الثــاث مقبــل علــى لحظــة الحقيقــة بالإجابــة عــن ســؤال الوجــود وســؤال الحريــة 
وســؤال المســتقبل التــي تتجمــع فــي ســؤال واحــد: مــا العمــل ؟ ولــن يطــول بــه الوقــت للإجابــة عــن الســؤال، 
بمــا يســتولد نموذجــاً هــو مزيــج مــن كل تجــارب الأمــس، يحاثيــه تجديــد فــي حركــة التحــرر أداء وأدوات »إذ 

تأتــي لحظــات فــي التاريــخ إمــا أن تنخــرط فيهــا أو تبقــى فــي معــزل« انجلــز.
وســوف تتأثــر الجدليــة الفلســطينية والخيــارت الفلســطينية ليــس بعواملهــا الداخليــة فقــط وإنمــا أيضًــا 

بالجدليــة الإقليميــة والعالميــة.
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ــال  ــطينية والنض ــة الفلس ــار القضي ــي مس ــدة ف ــة جدي ــة نوعي ــام 1987م محط ــمبر ع ــن ديس ــن م ــر الثام يعتب
الفلســطيني والصــراع العربــي الإســرائيلي، فقــد شــكّل انــدلاع انتفاضــة الحجــارة الكبــرى، نقطــة تحّــول جذريــة 

فــي العلاقــات بيــن ســلطات الاحتــال الاســرائيلي وبيــن جماهيــر شــعبنا فــي القطــاع والضفــة.
فلقــد فاجــأت هــذه الانتفاضــة الشــعبية الجميــع، بمــا فيهــم الاحتــال، والعالــم الــذي وقــف مشــدوهاً أمــام 
هــذه الملحمــة البطوليــة التــي خاضهــا شــعبنا فــي تلــك الفتــرة والتــي تحوّلــت مــن مواجهــات تراكميــة إلــى 
انتفاضــة شــعبية عارمــة، وتلاحقــت تباعــاً، لتشــكّل هــذه المحطــة النضاليــة الهامــة مــن تاريــخ شــعبنا حلقــة 

مــن حلقــات مترابطــة فــي سلســلة طويلــة مــن النضــالات المســتمرة ضــد ســلطات الاحتــال.
لــم يكــن الحــدث فــي بدايتــه يوحــي بأنــه يختلــف بشــكل جوهــري عــن المواجهــات الســابقة مــن حيــث المظاهر 
المألوفــة للمقاومــة الاحتجاجيــة فــي الأرض المحتلــة مــن اضطرابــات ومظاهــرات ورشــق بالحجــارة والزجاجــات 
الحارقــة، فقــد كانــت شــرارة  هــذه الانتفاضــة حــادث الســير الــذي وقــع فــي قطــاع غــزة يــوم 8/12/1987م، 
ــن  ــد كان م ــاحنة، فق ــود ش ــتوطن يق ــد مس ــى ي ــطينيين عل ــبعة فلس ــرح س ــة وج ــهاد أربع ــى  استش وأدى ال
الممكــن أن تنتهــي هــذه المواجهــة ســريعاً كســابقاتها، لــولا أنهــا جــاءت نتيجــة مخــزون التراكمــات الكميــة 

والنوعيــة مــن المعانــاة والرفــض والمقاومــة للاحتــال الغاصــب.
لقــد وصلــت درجــة الوعــي والممارســة الفلســطينية داخــل الأرض المحتلــة إلــى مســتوى النقطة الحرجــة القابلة 
ــي  ــاولات الت ــن كل المح ــم م ــال، بالرغ ــع الاحت ــش م ــق للتعاي ــض المطل ــامل والرف ــل والش ــار الكام للانفج
ســبقت الانتفاضــة لتحســين المســتوى الاقتصــادي جــراء فتــح ســوق العمــل الاســرائيلي أمــام الفلســطينيين 

فــي قطــاع غــزه والضفــة الغربيــة.
ســاهم هــذا الوعــي فــي وجــود النخبــة السياســية التــي تكونــت منــذ عــام 1982م والتــي تشــكلت مــن عناصــر 
قياديــة لثــاث تشــكيلات رئيســية وهــي القوى الوطنيــة والقوى الاســامية والشــخصيات المواليــة لــأردن، 
حيــث منحــت هــذه النخبــة الانتفاضــة قــوة وشــمولية واســتمرارية، فــي ظــل انشــداد الــرأي العــام الفلســطيني 
لصالــح القــوى الوطنيــة وملتزمــاً بقــرارات وتوجهــات القيــادة الوطنيــة الموحــدة ذراع منظمــة التحريــر 
الفلســطينية، والتــي أطاحــت بالاعتقــاد الإســرائيلي بأنهــا قــد اســتطاعت خــال العشــرين عامــاً الســابقة 
لانــدلاع الانتفاضــة إلحــاق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المحتليــن ومــن تحييــد ســكانها عــن الصــراع وتحــدي 

الســلطات العســكرية المطبقــة عليهــم.
وقــد اســتمرت الانتفاضــة رغــم وعــد رابيــن )رئيــس وزراء حكومــة الاحتــال آنــذاك( بالقضــاء عليهــا بســرعة، 
مســتخدماً كل الوســائل القمعيــة لإخمادهــا، إلا أن اشــتداد الانتفاضــة وانتقالهــا ســريعاً إلــى كل قريــة 
ــل أن  ــي ظ ــده، وف ــاء بوع ــى الوف ــن« عل ــدرة » رابي ــدم ق ــدت  ع ــد، وأك ــذا الوع ــت ه ــم ضرب ــة ومخي ومدين
ــى  ــة، حت ــة والخارجي ــة الصعــد الداخلي ــى كاف ــال عل ــاً للاحت ــراً وضــرراً بالغ ــت اســتنزافاً كبي الانتفاضــة أحدث
أن »رابيــن« اعتــرف بقــوة الانتفاضــة وقــدرة أبنــاء شــعبنا فــي الأرض المحتلــة علــى الاحتمــال بالرغــم مــن 
سياســة القتــل والاعتــداءات الوحشــية والاعتقــال وسياســة تكســير العظــام التــي اســتخدمها جيــش الاحتــال، 
ــم يتمكــن  ــى زخمهــا وقوتهــا، ول وفــي ظــل تفاقــم مســتوى المعيشــة، فقــد بقيــت مســتمرة محافظــة عل
جيــش الاحتــال مــن وضــع حــد لهــا، صاحبهــا تدهــور فــي الوضــع الأمنــي وضــرب مفهــوم الامن الإســرائيلي 
ــاة  ــب الحي ــة فــي مختلــف جوان ــى حمايــة مصالحهــا الحيويــة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا القومي ــم عل القائ
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للفــرد والمجتمــع وفقــاً لجملــة مــن المقومــات الثابتــة التــي تضــم فــي 
ثناياهــا، الهجــرة والاســتيطان، والمؤسســة العســكرية، ومــع الأخــذ بالاعتبــارات التــي بُنيــت عليهــا عقيدتهــا 
العســكرية عبــر الاحتفــاظ بقــوات حراســة كافيــة لمنــع القــدرة علــى اختــراق أراضيهــا لعــدم وجــود العمــق 
الكافــي، وعلــى أن تكــون حربهــا قصيــرة لا تطــول مدتهــا، والعمــل علــى عــدم نقــل المعركــة إلــى أراضيهــا 
و بــذل كل الجهــود لذلــك وتحقيــق أكبــر المكاســب الممكنــة، والمحافظــة علــى الــروح المعنويــة والهيبــة 

للدولــة.
كل هــذه المفاهيــم الأمنيــة التــي تشــكلت منهــا نظريــة الأمــن الاســرائيلي تمّ ســحقها أمــام قــوة الانتفاضة، 

أثر انتفاضة الحجارة الكبرى على نظرية الأمن الإسرائيلي

د. رائد حسنين
مدير مركز عروبة للدراسات والبحث
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ــن  ــو م ــال فــي ج ــة الاحت ــد عاشــت دول ــة المســتوطنين، وق ــى حماي ــادراً عل ــال ق ــش الاحت ــم يعــود جي فل
الرعــب نتيجــة العمــل المقــاوم بــدءاً مــن الحجــر وصــولًا للعمليــات المســلحة والتــي تطــورت رويــداً رويــداً مــن 
الحجــر والســاح الأبيــض إلــى الســاح النــاري، ممــا أفقــد المســتوطن ورجــل الشــارع الاســرائيلي أمنــه الشــخصي 
وبفقــدان الثقــة بالســلطات الأمنيــة، وانعكــس ذلــك فــي حركــة المســتوطنين التي شــكلت لهــم المناطــق 
ــاً، ممــا حــدّ مــن مشــروع التوســع الاســتيطاني، ومنــع توســع الاحتــال والتمكــن مــن أراضــي  ــة رعب المحتل
ــت  ــن الأراضــي، وأحْبَطَ ــد م ــاء المســتوطنات أو التوســع فــي حدودهــا والتهــام المزي ــر بن ــة أخــرى عب عربي
اصــرار دولــة الاحتــال بــأن تكــون دولــة إقليميــة عظمــى عــن طريــق امتــاك اكبــر وأقــوى قــوة عســكرية 
تقليديــة ونوويــة فــي المنطقــة، والاعتــراف بوجودهــا عبــر تفوقهــا فــي المجــالات الصناعيــة والاقتصاديــة 
ــام  ــرأي الع ــام ال ــال أم ــة الاحت ــورة دول ــرت ص ــا تأث ــطينية، كم ــة الفلس ــى القضي ــاز عل ــية والإجه والسياس

العالمــي عبــر الممارســات العنصريــة التــي كانــت تمارســها صبــاح مســاء بحــق الفلســطينيين.
ــزاب الإســرائيلية والمؤسســة  ــى الأح ــى عل ــر فــي الشــارع الإســرائيلي وحت ــد اســتطاعت الانتفاضــة التأثي لق
العســكرية والتأثيــر النفســي علــى الجنــود وازديــاد رفــض الخدمــة العســكرية رغــم إدراك المواطــن بــأن الخدمة 
العســكرية هــي جــواز الســفر للحصــول علــى الامتيــازات، وإن إقدامــه علــى الرفــض للخدمــة العســكرية هــو 
بمثابــة الانتحــار ونهايــة لمســتقبله، كونــه يتنــازل عــن الامتيــازات والحقــوق المدنيــة فــي مجتمــع عســكري.
وأخيراً، لقــد حققــت الانتفاضــة هزيمــة للنظريــة الأمنيــة الإســرائيلية ولــولا اتفــاق أوســلو الاتفــاق المســمى 
باتفــاق إعــان المبــادئ بيــن منظمــة التحريــر ودولــة الاحتــال، الــذي شــكل طــوق النجــاة لهــذه النظريــة كان 
ــة والاســتقلال، واســتطعنا  ــم رفعهــا وهــي العــودة والحري ــي ت ــق شــعارات الانتفاضــة الت ــا تحقي بإمكانن

تســجيل انتصــار ناجــز لمشــروعنا الوطنــي التحــرري.
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إذا كان الفلســطينيون فــي مختلــف مشــاربهم، يعتبــرون الانتفاضــة الشــعبية الكبــرى عــام 1987 حدثــا 
تأسيســيًا فــي تاريــخ نضالهــم الحديــث، لمــا أحدثتــه مــن تغيّــرات سياســية ومعنويــة بالمعنــى الاســتراتيجي 
ــت  ــا وعلقّ ــي راجعته ــة الت ــات الصهيوني ــي الأدبي ــر ف ــا تعتب ــا أيض ــل، فإنه ــة بالكام ــف ايجابي ــم تصن وإن ل
ــة »إســرائيل«  ــيًا أيضــا لدول ــا تأسيس ــي دلالاتهــا ومضامينهــا وأســباب اندلاعهــا، حدث عليهــا وتمحصــت ف
لمــا أحدثتــه مــن تغييــرٍ جــذريٍ علــى مســتويات عــدة، تبــدأ بمعنــى الاحتــال ووعيــه ولا تنتهــي بمحــاولات 
دؤوبــة لإعــادة صياغــة النظريــة الأمنيــة الصهيونيــة، انتهــاءً طبعًــا بالتغيــر السياســي علــى الأرض الــذي وإن 
أحــدث شــرخًا فــي العقيــدة الأيدلوجيــة الصهيونيــة تجــاه مصيــر الأراضــي المحتلــة إلا أنــه ولأســباب مــن خــارج 

ــةً عليهــا جــاء ضــد مصلحــة الفلســطينيين. ســياق الانتفاضــة، وربمــا محمول
ففــي الســياق الصهيونــي للحــدث الكبيــر وسَــعت الانتفاضة بشــكلٍ ملفت وواضــح الاســتقطاب الأيديولوجي 
فــي المجتمــع »الإســرائيلي«، وتســببت بانهيــار ثقــة الجمهــور فــي المســتويات العســكرية مــن المســتويات 
ــرى  ــا ي ــي، وكم ــبه المجان ــهل وش ــال الس ــرة الاحت ــت فك ــتراتيجية، وحطم ــى الاس ــة إل ــغيلية التكتيكي التش
المــؤرخ أوري ميلســتين فقــد أَضــرت الانتفاضــة بشــكل كبيــر بهيبــة كبــار الضبــاط والاســتراتيجيين وكشــفت 

عــورات عجزهــم.
فبعــد عشــرين عامــا مــن احتــال قطــاع غــزة )عــام 1967( تبــدد وهــم الهــدوء، بددته حجــارة صغيــرة وزجاجات 
مولوتــوف، ولكــن أيضــا عمليــات مقاومــة عظيمــة قُتِــل فيهــا جنــود وضبــاط أعــادت إلــى الذهــن العســكري 

الصهيونــي ســنوات الزخــم الثــوري أعــوام 1970-1972.
وَتُجمــعُ الآراء بــدون حتــى اســتثناء واحــد، أن الكيــان الصهيونــي قــد دخــل بالفعــل فــي مرحلــة خمــول فــي 
التعامــل مــع المناطــق المحتلــة، بســبب الركــونِ إلــى الهــدوء الــكاذب الــذي عجــزت عيــون الشــاباك عــن النظــر 
ــرات معلومــات  ــدى المخاب ــم يكــن ل ــم يكــن الجيــش مســتعدًا، ول ــركان، حيــث ل ــرى فــوران ب فــي أعماقــه لت
كافيــة ممــا أدى إلــى ســيادة عــدم اليقيــن فــي أوســاط صانعــي القــرار والعمليــات علــى الأرض. فالانتفاضــةُ 
لــم تكــن حدثًــا عابــرًا، بــل تركيمًــا هائــاً لأحــداثٍ كان هنــاك ميــل لاعتبارهــا عابــرة، كذلــك لــم تكــن مــن صنــع 
رجــل واحــد، أو فصيــل أو مجموعــة محــددة، بــل صُنــعِ شــعبٍ كامــلٍ بإنخــراطٍ كلــي، وكان مــن المشــكوكِ فيــه 

تمامًــا أن تكــون أي قــوة قــادرة علــى منــع هــذا الفيضــان الثائــر.
يتتبــع هــذا النــص رد الفعــل »الإســرائيلي« تجــاه الانتفاضــة، وكيــف تــم تصنيفهــا وتقييمهــا والتعامــل 

ــاب مختلفيــن. معهــا، عبــر عــددٍ مــن المراجعــات والدراســات الصهيونيــة لكُتّ
ورغــم أن الانتفاضــةَ لــم يتــم فهمهــا مــن قبــل »الإســرائيليين«، وفــي الغالــب تــم تفســيرها اســتنادًا إلــى 
قائمــة المصطلحــات المعتــادة كـ«أعمــال شــغب« ومخربيــن، وعنــف فلســطيني، إلّا أن بعــضَ الدراســات 
الصهيونيــة تحــاول إعادتهــا إلــى تركيــم ســابق ورصــد الأحــداث التــي ســبقتها فــي الأشــهر القليلــة، حيــث 
يســجل ارتفــاع عــدد المواجهــات. فقبلهــا بشــهر فــي 8 آب/ أغســطس 1987 قتــل ضابــط احتيــاط، وبعــده 
ــع  ــدي فــي مطل ــل جن ــم قت ــة« فــي القــدس ث ــة »انتحاري ــاط محاول ــي إحب ــن الصهيون بأســبوعين زعــم الأم

ــة داخــل »الخــط الأخضــر«. أيلول/ســبتمبر وطعــن ثلاث

كيف بدأت الشرارة؟ 
اعتبــرت التقديــرات »الإســرائيلية« حينهــا أن الانتفاضــة كانــت ظاهــرةً عفويــةً جزئيًــا، ثــم بــدأ متحدثــو 

العدو والانتفاضة: كيف قرأها؟
 وكيف حاول الرد عليها؟

أحمد مصطفى جابر
كاتب ومسؤول قسم شؤون العدو في بوابة ومجلة الهدف
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منظمــة التحريــر يزعمــون أن المنظمــة هــي التــي نظمــت الفعــل الانتفاضــي وأعــدت لــه، ويعتبــر مؤرخــون 
صهاينــة وفلســطينيين أيضــا أن هــذه المزاعــم جــاءت بســبب محاولــة المنظمــة إدخــال مزيــد مــن ســيطرتها 
ونفوذهــا عبــر جمهــور كان فعــاً ضمــن المنظمــة وفصائلهــا وســط المتظاهريــن، ولا يخفــى أن الواقــع فــي 
الأراضــي المحتلــة كان قــد أبــرز ثــاث نُخــبٍ أساســية كمــا يشــير محلــل فلســطيني، نخــب المنظمــة وفصائلهــا 
علــى تفاوتهــا طبعــا، والنخــب الاســامية التــي تبلــورت أساســا عبــر حمــاس والجهــاد الإســامي، ونخــب أخــرى 
نتجــت عــن تمــدد النظــام الأردنــي إلــى غــزة ضمــن رؤيــةٍ »إســرائيليةٍ« بالأســاس باعتبــار الأردن هــو الحــل، 
ــة  ــى العمــل المنظــم، بســبب تجربتهــا التنظيمي ــدرة عل ــا وق ــذرًا وتنظيمً ــر تج ــةُ هــي الأكث ــت المنظم وكان
ــن  ــة الموحــدة التــي تشــكلت أصــاً مــن ممثلي ــادة الوطني ــة للقي ــاح لهــا أن تكــون المرجعي ــا ات ــة، م المطول

محلييــن لفصائــل المنظمــة. 
ــعارات  ــو الش ــا: مح ــة منه ــاطات روتيني ــة نش ــل الانتفاض ــزة قب ــة وغ ــي الضف ــرائيل« ف ــة »إس ــملت سياس ش
التــي تكتــب علــى الجــدران، وملاحقــة الصبيــة مــن راجمــي الحجــارة الذيــن مهــدوا بأفعالهــم نوعــا مــا ليصبــح 
هــذا الســلوك ظاهــرةً عامــة، وكانــت قــوة حــرس الحــدود هــي القــوة الرئيســية لمعالجــة الموقــف مــع تجنــب 
الاحتــكاك قــدر الإمــكان، وتدابيــر محليــة بسياســة العصــا والجــزرة فــي العقــاب والثــواب، وتأميــن الطــرق، 
ــة الســيطرة  ــكاك مــع الســكان، ومحاول ــة للعقــاب للحــد مــن الاحت ــة وســيلة مفضل وكان حظــر التجــول بمثاب
علــى الضفــة وغــزة بأقــل النفقــات، وإغــراء الفلســطينيين بعائــدات العمــل داخــل »إســرائيل«، حيــث مُنحــت 
ــا لــكل مــن طلبهــا، مــع مســاعدة الأردن لتعزيــز مكانتــه فــي الضفــة وتســريب نفــوذه إلــى  التصاريــح تقريبً

قطــاع غــزة.
يُجــادل يعقــوب بيــري، رئيــس الشــاباك الســابق بــأن: » الانتفاضــة كانــت فــورةً عفويــةً وليســت حدثًــا مخططــا 
لــه مســبقا ». فــي حيــن يــرى مردخــاي كيــدار، الخبيــر فــي شــؤون الشــرق الأوســط مــن قســم اللغــة العربيــة في 
جامعــة بــار إيــان، أن مــا يميــز الانتفاضــة الشــعبية ليــس فقــط قوتهــا، ولكــن هــذا النــوع مــن النــاس الذيــن 
شــاركوا - الشــباب والطــاب والمهنييــن-، الذيــن فــي معظمهــم لــم يكونــوا تجــاوزا الخامســة والعشــرين، 
ــده طريقــة التعامــل  ــى جل ــذي ذاق عل ــل ال ــال، وهــو الجي ــدًا فــي ظــل الاحت ــدَ تحدي ــذي وُلِ ــلُ ال وهــو الجي
الصهيونــي مــع جيــل الشــباب الفلســطيني وكميــة القمــع الوحشــي التــي تعــرض لهــا، وكان ينتظــر فقــط 

لحظــة الانفجــار.
يقــول موشــيه جفعاتــي )عقيــد احتيــاط( الــذي قــاد خــال الانتفاضــة منطقــة طولكــرم وقلقيليــة، وكان أول 
قائــد للــواء يهــودا الــذي عمــل فــي الخليــل قبــل عــام مــن الانتفاضــة، »شَــعرتُ أن المنطقــة بــدأت تســخن 
ورأيــت الهيــاج عــن قــرب، وبــدأت المظاهــرات تَحــدثُ علــى نطــاق لــم يكــن معروفًــا فــي الخليــل، خاصــة بيــن 
الطــاب الفلســطينيين«، وبشــكلٍ لا لُبــس فيــه »كنــا نلقــي القبــض علــى الأعــام«، ومــع انــدلاع الانتفاضــة 
»لــم يكــن هنــاك عــدد كافٍ مــن الجنــود« و«الجيــش لايعــرف مــاذا يفعــل وبــدا محرجًــا«. ويضيــف » لــم يكــن 

لــدى النظــام الوســائل للتعامــل مــع أعمــال الشــغب ».
كان البروفيســور موشــيه ماعــوز، مــن قســم الإســام والشــرق الأوســط فــي الجامعــة العبريــة فــي القــدس، 
أحــد كبــار المستشــارين فــي الشــؤون العربيــة لوزيــر الحــرب اســحق رابيــن، وفــي كتابــه »القيــادة الفلســطينية 
ــى  ــه إل ــذي نقل ــذي نشــر فــي عــام 1985، قبــل عاميــن مــن انــدلاع الانتفاضــة، وال فــي الضفــة الغربيــة«، ال
الوزيــر رابيــن ورئيــس الــوزراء آنــذاك بيريــز ، كتــب ماعــوز أنــه فــي المســتقبل »ســتنتج الضفــة الغربيــة قيــادةً 
أصغــرُ ســنًا، وأكثــر راديكاليــة وتَجُــدد النضــال السياســي ومــن بيــن أمــور أخــرى عــن طريــق العصيــان المدنــي 
ــرة المســتوطنات  ــاط العميــق واليــأس بســبب زيــادة وتي وأعمــال العنــف ضــد إســرائيل، انطلاقــا مــن الإحب

اليهوديــة وعمليــة ضــم الأراضــي«.
ويــرى أوري ميلشــتين أنــه علــى الرغــم مــن أن كتــاب ماعــوز وصــل إلــى الأشــخاص المناســبين و فــي الوقــت 
المناســب، لكنــه لــم يحصــل علــى الاهتمــام المناســب وحتــى بعــد أكثــر مــن 30 ســنة مــن الأحــداث الصعبــة 
للانتفاضــة، شــعر بالإحبــاط، لأنــه كان يتوقــع المســتقبل، وشــارك أفــكاره مــع وزيــر الحــرب الــذي لــم يقبــل 

الحجــج أو لــم يســتوعبها وكذلــك المؤسســة الأمنيــة.
ــعل  ــا أشِ ــرت دراســات »إســرائيلية« وفــي ســجل شــبه رســمي فلســطيني أن م ــخ الانتفاضــة، إعتب فــي تأري
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شــرارة الانتفاضــة كان جنــازة الفلســطينيين الأربعــة مــن جباليــا الذيــن استشــهدوا بعــد أن اقتحم/صــدم ســائق 
صهيونــي ســيارتهم بشــاحنة جنوبــي حاجــز إيــرز، واعتبــر الصهاينــة أن الاســتهداف كان ثــأرا لاغتيــال شــلومو 
ــذي طُعــن حتــى المــوت قبلهــا بيوميــن، فــي ســوق غــزة. هــذا القــول يتنافــى مــع  ســاكال، المســتوطن ال
ــي  ــش الصهيون ــال الجي ــر اغت ــرين االأول/ أكتوب ــن تش ــادس م ــي الس ــا، ف ــل، فمث ــة الطوي ــخ المواجه تاري
ــا  ــي اعتبرته ــجاعية والت ــة الش ــا بمعرك ــح معروف ــا أصب ــامي فيم ــاد الإس ــة الجه ــدي حرك ــن مجاه ــة م خمس
الحركــة يومــا لانطلاقتهــا، حيــث كانــت خليــة الجهــاد قــد هربــت مــن ســجن غــزة وقتــل فيهــا ضابــط الشــاباك 
فكتــور أرغــوان. أعقــب المعركــة إضــرابً عامًــا اســتمر ثلاثــة أيــام حيــث شــوهد المقاتلــون المســلحون 
ــون فــي الســيارات ويدعــون للإضــراب، وأيضًــا عمّــت موجــة  ــع الســبعينيات يتجول لأول مــرة ربمــا منــذ مطل
المظاهــرات مــدن ومخيمــات غــزة والخليــل وبيــر زيــت. أمــا حادثــة الدهــس فقــد كانــت مجــرد شــرارة إضافيــة 
ليســت حاســمة، إذ كانــت قــد حصلــت حــوادث أســوأ ســابقا خاصــة حادثــة مفتــرق أســدود حيــث استشــهد 23 

عامــا معظمهــم مــن عائلــة البحيصــي فــي ديــر البلــح، ولــم ينعكــس هــذا علــى الشــارع الفلســطيني.
وبعــد معركــة الشــجاعية ببضعــة أيــام أطلــق مســتوطن صهيونــي النــار علــى فتــاة فلســطينية، وفــي يــوم 
9كانــون أول/ ديســمبر قــام شــبان بإلقــاء الحجــارة علــى الجنــود فــي وســط مخيــم جباليــا، وحاصــرت مجموعــة 
ــت  ــى ســاحه وألقي ــط وحــاول واحــد منهــم الاســتيلاء عل ــب وهاجمــوا الضاب مــن الفلســطينيين ســيارة جي
ــام الآلاف  ــي وق ــم السيس ــهيد حات ــل الش ــاحه وقت ــط س ــهر الضاب ــيارة، وأش ــى الس ــوف عل ــي مولوت زجاجت
بمحاصــرة المستشــفى واســترداد جثمانــه وأقامــوا لــه جنــازة كبيــرة، وتســبب هــذا بمزيــد مــن الاحتقــان 
ــم تراكــم  ــهيدها الأول، رغ ــم السيســي ش ــوم فــي الانتفاضــة، وحات ــوم أول ي ــذا الي ــر ه ــد، واعتب والتصعي
الأحــداث الســابقة، ومــن جباليــا امتــدت الانتفاضــة لتعــم البــاد كلهــا، ووصلــت إلــى القــدس فــي التاســع عشــر 
مــن الشــهر ذاتــه، واختــار الاحتــال الانقــاب علــى كل »جهــوده« منــذ احتــال المدينــة بالكامــل عــام 1967، 
فبــدأ بإعــادة عــزل أحيــاء شــرقي القــدس، كإجــراء عقابــي، وأدرك فيمــا بعــد أن هــذا ليــس عمــاً حكيمًــا، فتــم 

إرســال الشــرطة للســيطرة علــى المدينــة التــي فقــد الاحتــال القــدرة علــى »توحيدهــا« ثانيــة.
بالعــودة إلــى حادثــة الدهــس، عندمــا أصــاب ســائق الشــاحنة الإســرائيلي هرتــزل بوكوبــزا، ســيارة تقــل ثمانيــة 
ــا حاصــر الجمهــور  ــل أربعــة منهــم، وعندم ــل قت ــن مــن العمــل فــي الداخــل المحت ــوا عائدي فلســطينيين كان
ســيارة بوكوبــزا، هــرب للنجــاة بحياتــه وتــم نقلــه بســيارة »إســرائيلية« مــارة، وفيمــا بعــد اتهــم بالقتــل الخطــأ، 
ولكــن هــذه المســرحية القضائيــة »الإســرائيلية«، لــم يكــن لهــا أي تأثيــر علــى مجــرى الأحــداث وســرعان مــا 

انتشــرت الانتفاضــة مــن غــزة إلــى مــدن الضفــة وقراهــا ومخيماتهــا.
ــي  ــي الصهيون ــرت فــي المســتوى الأمن ــي اعتب ــوادث الأخــرى الت ــى عشــرات الح ــة إل ــا، إضاف ــا قلن ــك كم ذل
كمؤشــرٍ علــى تدهــور الوضــع الأمنــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث ســجل تضاعــف مســتمر لمــا 
ســمي »الحــوادث الإرهابيــة« توجــت بانســحاب ذليــل لقــوة »إســرائيلية » مــن مخيــم بلاطــة، فــي حادثــة لــم 

تعتبــر عنيفــة بشــكل مميــز.

فرضيات صهيونية عن الانتفاضة تتقاطع مع أخرى فلسطينية
يشــير دارســوا الانتفاضــة مــن الصهاينــة إلــى عديــد مــن الفرضيــات التــي اُعتبــرت فلســطينيًا أيضًــا محــركات 
ــعبية-القيادة  ــان والجبهــة الش ــن الكي ــرى بي ــادل الأس ــة تب ــة، أبرزهــا صفق ــاط اشــتعال بنســب متفاوت ونق
العامــة، حيــث أن يوفــال ديســكين الــذي عمــل كمنســق أمــن الشــاباك فــي نابلــس وجنيــن وطولكــرم حينهــا، 
ــة  ــى الانتفاض ــي أدت إل ــات الت ــرات والعملي ــي للتغيي ــبب الرئيس ــو الس ــرى ه ــراح الأس ــاق س ــر أن إط يعتب
ــدة  ــادة جدي ــوا قي ــوا كان ــن أطلق ــجناء الذي ــع الس ــذا، فجمي ــعرنا به ــد ش ــف: »لق ــام 1987، ويضي ــعبية ع الش

ــة إســرائيل«. ومتطرفــة وناشــطة مــع شــعور بأنهــم بتحررهــم هزمــوا دول
أيضــا يــرى دارســون آخــرون أن دعــوات اليميــن المتطــرف التــي قادهــا أرئيــل شــارون لاقتحــام الحــي 
الإســامي فــي القــدس وتهويــده، ونيــة فصــل شــرقي القــدس عــن شــركة الكهربــاء أدت إلــى تصاعــد التوتــر 

ــادل. ــض المتب والتحري
يلاحــظ آخــرون أيضًــا أن الانحــدار الاقتصــادي كان عامــاً مهمًــا، حيــث انخفــض نصيــب الفــرد بعــد 15 ســنة 
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ــن  ــبب تحس ــزة، بس ــة وغ ــكان الضف ــي لس ــو الطبيع ــدل النم ــع مع ــات، وارتف ــل الثمانين ــي أوائ ــو ف ــن النم م
الخدمــات الطبيــة وانخفــاض معــدل الوفيــات. إذ ترافــق انخفــاضُ الدخــل مــع ارتفــاع معــدل البطالــة، وذلــك 
جزئيــا بســبب ارتفــاع فــي تعليــم الســكان ورفــض الشــباب المتعلميــن للعمــل فــي وظائــف بســيطة وزاد عــدد 

النــاس الذيــن يعتبــرون أنفســهم فقــراء.
كل هــذا فُســرِّ وبشــكلٍ محــقٍ فلســطينيًا بأنــه ناتــج عــن الاحتــال ونهــب واســتغلال المــوارد الفلســطينية مــن 
قبلــه، بينمــا لــم تســتعمل الضرائــب التــي يجنيهــا مــن الفلســطينيين فــي الإنفــاق علــى الخدمــات فــي قراهــم 
ومدنهــم، وبالإضافــة إلــى ذلــك، مَنَــعَ الفلســطينيين وأغلبهــم فلاحيــن مــن الوصــول إلــى المــوارد المائيــة 
وردم مئــات الآبــار، وحصولهــم بتعنــت علــى حصــص ميــاه منخفضــة جــدا مقارنــة بالمســتوطنات، كل هــذا عَــزَّزَ 

وضــوح الرؤيــة لــدى الفلســطينيين بــأن »إســرائيل« تحتلهــم ثــم تنهبهــم وتســرق مواردهــم.
ــم  ــه ت ــة وفلســطينيون أيضــا أن مــن أســباب الانتفاضــة: شــعور الفلســطينيين بأن يلاحــظ مؤرخــون صهاين
ــة  ــة دول ــرائيل« وإقام ــر »إس ــا بتدمي ــي وعده ــر ف ــة التحري ــل منظم ــرب، وفش ــل الع ــن قب ــم م ــي عنه التخل
فلســطينية، وهكــذا يكتشــف الكثيــر مــن الفلســطينيين أنهــم فــي طريقهــم لإكمــال حياتهــم تحــت الاحتــال 
كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة علــى الأكثــر، يُضَــافُ إلــى ذلــك مــا تســرب عــن توقيــع اتفاقيــة )لــم تــر النــور 
ــي  ــار الأردن ــك حســين تُعــزّزُ الخي ــز والمل ــدن بيــن شــمعون بيري فعــا( يــوم 11 نيســان /أبريــل 1987 فــي لن
فــي الســيطرة علــى الضفــة الغربيــة وتتجاهــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، كممثــل شــرعي ووحيــد للشــعب 

الفلســطيني. 
يزعــم آخــرون أن »التطــرف الدينــي« اعتبــر عامــا إضافيــا فــي أعقــاب انتصــار الثــورة الإيرانيــة التــي نجحــت 
فــي تحريــك الريــاح وتقويــة التيــار الدينــي، وأن »إســرائيل« نفســها قــد شــجعت هــذه الظاهــرة، و واعتبــرت 
ــات  ــر الفلســطينية، وســمحت »إســرائيل« بحريــة حركــة الجمعي ــة أمــام منظمــة التحري ــة عقب الحــركات الديني
الإســامية مــا مهــد لــولادة حركــة حمــاس بالســيطرة علــى جميــع المرافــق الدينيــة عــن طريــق دفــع العناصــر 
ــرة  ــر بطائ ــد أك ــذه خال ــذي نف ــي ال ــوم الفدائ ــرُ للهج ــاحُ المبه ــر، النج ــي الأخ ــر الإضاف ــارج. الأم ــة للخ المعتدل

شــراعية ضــد معســكر غيبــور )الأبطــال( مــا أيقــظ بشــكل كبيــر النضــال الفلســطيني ضــد »إســرائيل«.
وهنــاك أمــرٌ آخــر لايمكــن تجاهلــه، فــي المقدمــات التــي قليــاً مــا تلفــت الانتبــاه، يــروي اســحق مردخــاي نقلا 
عــن كتــاب »الإرهــاب والأمــل« للصحفــي ديفيــد يروشــالمي، ويقــول: أنــه عــام 1987، عُقــدت محادثــات مــع 
الزعمــاء الفلســطينيين فيصــل الحســيني وســاري نســيبة وآخريــن، الذيــن لــم يعتقــدوا أن اليســار »الإســرائيلي« 
يمكــن أن يحقــق الســام، مــن ناحيــة أخــرى، اعتقــدوا أن الليكــود لديــه فرصــة، وتمكــن مــن إقنــاع المرشــح 
ــد مــن  ــات، وأحضــر معــه العدي ــك المحادث ــروف مشــاركته تل لرئاســة المكتــب الصحفــي لشــامير، موشــيه أمي

الشــخصيات الليكوديــة، الذيــن كانــوا يُعتبــرون »أولاد شــامير« وأبرزهــم دان ميــردور وأيهــود أولمــرت.
بعــض نتائــج الاتصــالات تــم إبلاغهــا لشــامير ولكــن الشــاباك كان يعــرف كل شــيء عــن العمليــة ويُبْلَّغ شــامير 
ــا أن شــامير  ــوزراء، وبم ــس ال ــة رئي ــد أن هــذه الخطــوة تمــت بموافق ــا نعتق ــا، ويقــول يرشــالمي: »كن أيضً
ســمح لنــا بإجــراء المحادثــات، كنــا متأكديــن مــن أنــه ســيكون ســعيدًا بتوقيــع الوثيقــة، فــي آب / أغســطس 
1987«، ولكــن مــا حــدث أنــه فــي اليــوم الــذي كان يفتــرض فيــه توقيــع الوثيقــة تعــرض نســيبة للضــرب فــي 
رأســه مــن قبــل رجــال ملثميــن وأصيــب بجــروح خطيــرة، وقصفــت القــوات الجويــة مخيــم عيــن الحلــوة للاجئيــن 
الفلســطينيين فــي لبنــان وانهــارت الخطــة، وطُــرد أميــروف مــن الليكــود بســبب خيانــة الأيديولوجيــا، وحوكــم 
ــع أشــهر فــي الســجن عــام  ــر وبقــي أرب يرشــالمي لمــدة ثــاث ســنوات بســبب الاجتمــاع مــع منظمــة التحري
1992، وأرســل شــامير الحســيني أيضــا إلــى الاعتقــال الإداري«. ويزعــم يروشــالمي أن إحبــاط الفلســطينيين 

مــن توقيــع الوثيقــة قــد يكــون أحــد عناصــر الانتفاضــة.
تزعــم دراســات صهيونيــة أنــه فــي الأيــام الأولــى للانتفاضــة كانت غيــر مُنَظّمة، وأن الدراســات الاســتقصائية 
التــي أجريــت بيــن المحتجزيــن الفلســطينيين كشــفت أن معظــم المعتقليــن فــي هــذه المرحلــة لــم يكونــوا 
علــى صلــة بنضالهــم الوطنــي، وكثيــر منهــم كانــوا يعملــون فــي »إســرائيل«، بالإضافــة إلــى ذلــك اعتــرف 
بمشــاركة النســاء والأطفــال فــي المواجهــات، ولكــن هــذه »الفوضــى« ســرعان مــا انتهــت، بتشــكيل اللجــان 
الشــعبية والقيــادة الوطنيــة الموحــدة التــي تأسســت رســميًا فــي كانــون أول/ديســمبر وصــدر بيانهــا الأول 
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فــي العاشــر مــن الشــهر التالــي عــام 1988.
ــادة الانتفاضــة، لأن معظــم أعضــاء اللجــان الشــعبية  ــر الفلســطينية مباشــرةً مــن قي تمكنــت منظمــة التحري
ــون  ــون مجهول ــادة المحلي ــي الق ــن بق ــا، ولك ــي فصائله ــاء ف ــوا أعض ــدة كان ــادة الموح ــاء القي ــع أعض وجمي
نســبيًا ولــم تكــن منظمــة التحريــر وفصائلهــا وحدهــا فــي الميــدان، بــل وجــدت نفســها تتنافــس لأول مــرة 

مــع حمــاس والجهــاد الإســامي.
وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا، تــم تهميــش الانتفاضــة فــي الخطــاب »الإســرائيلي العــام فــي محاولــة لعــزل 
مــا يحــدث فــي »المناطــق« عــن المجتمــع الصهيونــي فــي الداخــل، ولعــل الشــخص الأكثــر صلــة كان اللــواء 
متقاعــد اســحق مردخــاي فعندمــا اندلعــت الانتفاضــة كان هــو قائــد الجبهــة الجنوبيــة، ولكــن بعــد عــام 
ونصــف انتقلــت المســؤولية إلــى الجنــرال ماتــان فيلنائــي، وحــل مردخــاي محــل عمــرام متســناع كقائــد للقيــادة 

المركزيــة.

الرد الصهيوني
تــم تعييــن مردخــاي قائــدًا للقيــادة الجنوبيــة فــي عــام 1986، حيــث يقــول: إن غــزة كانــت مألوفــة لــه مــع 
مواقــع خدمتــه الســابقة، ويقــول إنــه اندهــش مــن المســاجد الكثيــرة التــي تــم بناؤهــا هنــاك، ومــن نفــوذ 
ــم دعمهــا اســتراتيجيا مــن »إســرائيل« كمــا  ــذي ت ــة التــي يرأســها الشــيخ أحمــد ياســين »ال ــة الخيري الجمعي
ــأن الشــاباك  يزعــم، ويرفــض عضــو الكنيســت بيــري بشــكل قاطــع الادعــاءات التــي صــدرت فــي الماضــي ب
كان وراء تأســيس المنظمــة )يقصــد حركــة حمــاس(. ويشــير بيــري إلــى أن »الانتقــاد غيــر صحيــح« ، ولكنــه 
يلاحــظ أن جوهــر المشــكلة هــو الاســتعداد والرغبــة »الإســرائيلية« فــي إنشــاء حــزب معــارض لمنظمــة 

ــت إســرائيل تبحــث عــن أي منظمــة لمواجهتهــا«. ــدة ، »كان ــر الفلســطينية«. ولســنوات عدي التحري
الدكتــور كيــدار ينضــم لبيــري، ويؤكــد أن إســرائيل لــم تقــف وراء إنشــاء حركــة حمــاس، وإن كان يشــير 
أيضــا إلــى تفاصيــل حــول الســنوات التــي ســبقت الانتفاضــة، والعلاقــة بيــن مؤســس حركــة حمــاس، الشــيخ 
أحمــد ياســين، ومنســق أعمــال الحكومــة فــي الثمانينــات ديفيــد بــن إليعيــزر، وســرعان مــا أعلــن عــن تأســيس 
حمــاس، وظهــر جيــل جديــد مــن الفلســطينيين الذيــن ولــدوا بعــد الاحتــال عــام 1967، وكانــوا يعيشــون فــي 
عــة، بينمــا امتــأت أســواق غــزة أيــام الســبت بـ«الإســرائيليين« الذيــن يأتون لشــراء الســلع بأســعار  ظــروف مُرَوَّ

رخيصــة.
وأوضــح مردخــاي أن: »الســلطة والمســؤولية عــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة لــم تكــن مــن قبــل الجيــش، 
لكــن وزارة الدفــاع ومنســق أعمــال الحكومــة فــي المناطــق، التــي كانــت خاضعــة لوزيــر الدفــاع. كان لدينــا 
ــر  ــدي عش ــاك ول ــت هن ــزة. وقف ــاع غ ــي قط ــدث ف ــا يح ــول م ــتخباراتية ح ــات الاس ــن المعلوم ــداً م ــل ج القلي
كتائــب، أي مــا مجموعــه 800 شــخص، مــع القليــل مــن المعــدات، ولــم يكــن لدينــا أي فرصــة للتعامــل مــع 

650 ألــف عربــي كانــوا يعيشــون هنــاك«.
ــه  ــذي يعني ــا ال ــم م ــم يفه ــة، ل ــة الصهيوني ــة الأمني ــي المؤسس ــدًا ف ــتين إن أح ــؤرخ أوري ميلش ــول الم يق
الحــدث فــي جباليــا ومخيمــات غــزة، وفــي مراجعتــه لتلــك الفتــرة، فإنــه يقســم الانتفاضــة لقســمين أو 
مرحلتيــن، الأولــى مــا يصفــه بانــدلاع أعمــال الشــغب والمظاهــرات العنيفــة التــي شــارك فيهــا عشــرات الآلاف 
مــن الأشــخاص الذيــن تميــزوا بالتســلح بالحجــارة وإلقاءهــا علــى الجيــش وقــوات الأمــن، ووصفهــم الإعــام 
الصهيونــي يومهــا بأنهــا »عــودة إلــى العصــر الحجــري«، ومرحلــة ثانيــة زعــم إنهــا مثلــت »الحملــة الإرهابيــة« 

التــي بدأتهــا حمــاس والجهــاد.
يــروي ميلســتين محادثــة دارت بيــن إســحاق رابيــن، ورئيــس هيئــة الأركان دان شــومرون الــذي كانــت ولايتــه 
قــد انتهــت، إذ ســأله شــمرون إن كان ســيوقع اتفاقــا مــع ياســر عرفــات ، وســأله رابيــن إن كان لديــه حــل فــرد 

شــومرون: »إســحق، الجيــش الإســرائيلي ليــس لديــه جــواب«.
وكتــب مردخــاي بــأن: » فــي المناقشــة التــي أجراهــا وزيــر الدفــاع رابيــن قلــت هنــاك إن الوضــع قــد 
ــى  ــن طــار إل ــى قطــاع غــزة، ولكــن رابي ــر مــن القــوات كان يجــب توجيهــه إل ــر، وأن الكثي ــر بشــكل كبي تغي
الولايــات المتحــدة تلــك الليلــة دون قــرار، لكــي يوقــع اتفاقيــة شــراء طائــرات الأف 16«، وفــي ذلــك 
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ــن  ــن، ولك ــار الصحفيي ــى كب ــدث، وحت ــة الح ــوا أهمي ــم يفهم ــار ل ــاط الكب ــتين أن الضب ــول ميلش ــت، يق الوق
بعــد أكثــر مــن عاميــن نشــر زئيــف شــيف المراســل العســكري لهآرتــس حينهــا بالتعــاون مــع إيهــود يعــاري 
معلــق الشــؤون العربيــة فــي القنــاة الأولــى كتابهمــا »الانتفاضــة«، ووجهــا فيــه انتقــادات لاذعــة لرابيــن 
لأنــه واصــل رحلتــه إلــى الولايــات المتحــدة رغــم إنــه عــاد مباشــرة بعــد التوقيــع، وفــي تلــك المرحلــة 
ــم يفهمــوا  ــت قــد اكتســبت زخمهــا وتتراكــم. ميلشــتين أن: »الإســرائيليين« ل يقــولان: أن الانتفاضــة كان
 فــي الوقــت الحقيقــي والمناســب، الديناميكيــات الكامنــة وراء الانتفاضــة، ولــم يفهمــوا حتــى اليــوم. 
وعندمــا بــدأت الانتفاضــة خــرج كل شــيء عــن الســيطرة كمــا يقــول مردخــاي، وردًا علــى ســؤال »لمــاذا لــم 
ــول  ــب أن نق ــاي: »يج ــب مردخ ــرة؟« يجي ــدأت لأول م ــا ب ــغب عندم ــال الش ــى أعم ــيطرة عل ــن الس ــن م نتمكّ
ــم  ــدون، ل ــة مــا يري ــدرك فــي البداي ــم ن ــا الوســائل والمــوارد، ونحــن ل ــم يكــن لدين ــا، كمــا ل الحقيقــة: فوجئن
ــل  ــى مث ــادون عل ــود معت ــم يكــن الجن ــة الفلســطينيين؟ ول ــة معامل ــى الآن ســجلًا فــي كيفي ــا حت يكــن لدين
هــذه المواقــف«. ويصــف يهــودا مائيــر بــأن التصــرف كان نموذجًــا لعــدم الكفــاءة أدى إلــى خســارة معركــة 

الإعــام بشــكل مبكــر جــدا.
وكان نشــاط الشــاباك كبيــرا وتــم رصــد خطــب الجوامــع التــي دعــت النــاس إلــى عــدم اســتخدام الســاح 
والســكاكين بــل فقــط الحجــارة، كنــوع مــن »إشــارة ســماوية« حســب تحليــل صهيونــي، وحينهــا اقتــرح 
يهــودا مائيــر علــى الشــاباك أن يُرسِــلوا رجالهــم ليمنعــوا الخطبــاء فــي الضفــة وغــزة، ولكــن الشــاباك رد بــأن 

ــن. ــا يكفــي مــن العمــاء الميدانيي ــه م ليــس لدي

إكِسر عظامهم 
يقــول العميــد المتقاعــد أميتــزاي تشــن الــذي كان آمــر وحــدة كومانــدوس »شــاكيد« فــي مطلــع الســبعينيات 

فــي غــزة: أن »الجيــش الإســرائيلي« تجاهــل عــام 1987 دروس عامــي 1971-1972.
وذكــر مئيــر أن »رابيــن زار الأراضــي المحتلــة كثيــراً وســألنا مــاذا نفعــل؟ لــم يكــن هنــاك جــواب، لذلــك قــال: 
»كَسّــر عظامهــم«. وســرعان مــا انتشــر أمــره وحصلــت فضيحــة »لإســرائيل«، واضطــر رابيــن للإنــكار، وزعــم: 
» لســوء الحــظ، أُخــذت كلماتــي مأخــذ الجــد - لضــرب المحرضيــن وبالتالــي تحييــد المظاهــرات، طلبــت وســائل 
الإعــام هنــا أن أُحاكَــم، لــم أحصــل علــى دعــم«. ولكــن موشــيه جفعاتــي قــال: إنــه تــم تنفيــذ الأمــر حرفيًــا.
نتيجــة لخــروج أمــر رابيــن إلــى العلــن شّــنَّ المحامــي العســكري أمنــون ستراشــنوف محاكمــة ضــد اليســار فــي 
»إســرائيل« وحــول العالــم، وأصبــح مائيــر كبــش الفــداء لتصريــح رابيــن بعــد أن قــام شــخصيًا بتنفيــذ أمــره 
حرفيــا، ففــي إحــدى المــرات وّضــع مئيــر، وهــو ضابــط برتبــة مقــدم فــي الاحتيــاط، عــددا مــن الفلســطينيين 
فــي حافلــة، وزاد مــن ضجيــج المحــرك وأمــر جنــوده بضربهــم، وكان موضــوع المحــرك لكي لا يُســمع صُراخهم 
فــي الخــارج، وســيق يهــودا مئيــر للمحاكمــة، وفقًــا للقاضــي المتقاعــد أمنــون ستراشــنوف »هنــا،« وعــاوة 
علــى ذلــك، أمــر جنــوده بكســر الأيــدي والأقــدام لمثيــري الشــغب الفلســطينيين، علــى مــا يبــدو بالاعتمــاد علــى 
تصريــحٍ قــد لا يكــون رابيــن قــد نطــق بــه«، وقــد تــم تخفيــض رتبتــه مــن عقيــد إلــى عريــف، ثــم طــرد مــن 
ــى  ــت أضرارهــا عل ــة للانتفاضــة، وكان ــت أول تجرب ــر: »وفقــدت معاشــاتي. لقــد كان الجيــش. ويضيــف مائي
جيــش الدفــاع الإســرائيلي ودولــة إســرائيل هائلــة، وبعــد ذلــك لــم تكــن هنــاك فرصــة لوقــف الانتفاضــة«.

جــاء الاعتــراف بضــرورة تعزيــز القــوات بعــد عــودة رابيــن مــن الولايــات المتحــدة، ويتذكــر مردخــاي: »كانــت 
ــف:«  ــدود«، ويضي ــرطة الح ــو ش ــي ه ــل الرئيس ــة، كان العام ــا 70 كتيب ــزة، كن ــاع غ ــي قط ــوات ف ــاك ق هن
كل أســبوع كانــت تجــري مناقشــة بيــن جميــع الأطــراف فــي وزارة الدفــاع، وقمنــا بتطويــر نظريــة لتفريــق 
المظاهــرات، وحتــى عــام 1989، لــم يقتــل أي مقاتــل إســرائيلي فــي قطــاع غــزة، لكــن تــم اختطــاف اثنيــن 

مــن المقاتليــن فــي اســرائيل وقتلــوا«.
ــادة  ــى القي ــذي كان قــد انتقــل إل ــاي محــل مردخــاي، ال ــان فيلن ــرال مات ــو 1989، حــل الميجــور جن فــي يولي
المركزيــة، ووفقــا لفيلنــاي: »وجــدت نفســي فــي حــالاتٍ خطــرةٍ للغايــة، فــي نهايــة أكتوبــر 1991، بــدأ مؤتمــر 
مدريــد، وكان رئيــس الوفــد الفلســطيني الأردنــي الدكتــور حيــدر عبــد الشــافي، أحــد نبــاء قطــاع غــزة، الــذي 
دافــع منــذ عــام 1947عــن فكــرة الدولتيــن، وإذا فتحنــا النــار ســنضر بالمؤتمــر، ولكــن القــادة المحليــون فــي 
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الأحيــاء هــم الذيــن حــددوا التطــورات وليــس عرفــات فــي تونــس«.
ــاط فــي  ــب الاحتي ــت شــعبة كتائ ــداث: كان ــل رون أبراهــام سلســلة الأح ــام، يصــف الكولوني فــي هــذه الأي
القطــاع الشــمالي مســؤولة عــن الدوريــات الأمنيــة الروتينيــة فــي غــزة، وكان يصــل العــدد إلــى 10 دوريــات 
روتينيــة، ولكــن »خــال أربعــة أيــام وصــل العــدد إلــى 1200«، ويتابــع الحديــث عــن أزمــة المعــدات، »لقــد 
ــاط قــد حمــوا الســيارات بأســرة مربوطــة  ــود الاحتي ــى كان جن ــارة )حت ــات مــن الحج ــة المركب ــا حماي ــب من طُل

بســيارة ...(، كنــا نتعامــل مــع عــدد كبيــر جــدًا مــن الهجمــات، أكثــر مــن 150 هجمــة يوميــا«.
ــق الاســتخبارات العســكرية خــال  ــر فيل ــب مدي ــذي شــغل منصــب نائ ــد يشخشــيل لولاتشــي، ال يصــف العقي

هــذه الفتــرة، واقــع الحــال كمــا يلــي:
»دخلــت القيــادة فــي عمليــة متســارعة، حتــى ذلــك الحيــن كان الجميــع يتعاملــون مــع قطــاع غــزة كمنطقــة 
هادئــة فــي ذلــك الوقــت، وعنــد انــدلاع الانتفاضــة تدفقــت المعــدات العســكرية والأســلحة بمعــدل لــم نكــن 
نعهــده مــن قبــل، كانــت القيــادة مليئــة بالقــوة لدرجــة أنــه لــم يكــن هنــاك مــكان لإيــواء المركبــات والجنــود 

الذيــن وصلــوا، لقــد حاربنــا أعــام وعلامــات للفلســطينيين«.
ــر  ــة التحري ــراد منظم ــن أف ــة، م ــيرِّي الانتفاض ــم مُسَ ــرت إنه ــن اعتب ــى م ــا عل ــرائيل« ضغطه ــدَتْ »إس وَصَعّ
ــي  ــة ف ــم الانتفاض ــن تنظي ــؤولا ع ــذي كان مس ــر(، ال ــل الوزي ــاد )خلي ــو جه ــل أب ــطينية وحماس، اغتي الفلس
ــدأت  ــى الانتفاضة وب ــهر عل ــة أشِ ــد خمس ــيرت متكال بع ــدة الس ــد وح ــى ي ــطينية، عل ــر الفلس ــة التحري منظم

ــة فــي داخــل الانتفاضــة. ــدود تشــغيل وحــدات متخفي شــرطة حــرس الح
ــو، تــم تنفيــذ عمليــة الإبعــاد الجماعــي، حيــث  وبعــد اختطــاف وقتــل شــرطي حــرس الحــدود، نســيم توليدان
اعتقــل الجيــش الصهيونــي 1200 فلســطيني وتــم ترحيــل 415 منهــم إلــى لبنــان، ورفــض لبنــان اســتقبال 
ــى  المبعديــن، فأقامــوا مخيمهــم فــي مــرج الزهــور فــي المنطقــة المحايــدة، وســرعان مــا تحــول المخيــم إل

ــا. مركــز إعلامــي أســقط صــورة »إســرائيل« عالميً
ــل  ــي فصائ ــر إشــكالية »لإســرائيل« مــن الموقــف الإعلامــي، كان تواصــل المبعديــن مــع ممثل مــا هــو أكث
المقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة، ويزعــم العــدو أنــه تــم تدريبهــم علــى القيــام بهجمــات وعلــى التفجيــرات، 
وبــرز فــي مــرج الزهــور قــادة مهميــن كالشــهيد عبــد العزيز الرنتيســي وغيــره، في النهايــة، أُجبرت »إســرائيل« 

علــى إعــادة معظــم المُرحّليــن إلــى بيوتهــم.
فــي شــهادته يقــول العميــد الدكتــور دوف تمــاري، أن: »قــادة البــاد وقــادة الجيــش الإســرائيلي اعتقــدوا 
فــي عــام 1987، أننــا قــادرون علــى التعامــل مــع سلســلة مــن الأحــداث، ولكنهــم لــم يفهمــوا أن هــذه عمليــة 

تاريخيــة«.
ــا جديــدًا بعنــوان: »غربــاء عــن  ضمــن الدراســات »الإســرائيلية« أيضــا نشــر الدكتــور حاييــم آتســا مؤخــرًا كتابً
أنفســهم - تاريــخ البشــرية كثــورة عقليــة« ، مــن بيــن أمــور أخــرى، يتعامــل مــع ظاهــرة الانتفاضــة، وهــو 
يعتقــد أنــه يجــب بالفعــل مكافحــة »الإرهــاب«، ولكــن فــي الوقــت نفســه، يضيــف: يعانــي النظــام السياســي 
فــي إســرائيل مــن الرعونــة والســطحية«. ويقــول إن أحــد الأســئلة المثيــرة للاهتمــام هــو مــا حــدث للجمهــور 
»الإســرائيلي« مــن حيــث الوعــي الوطنــي؟ »لقــد تغيــرت المنطقــة مــن نهايــة إلــى أخــرى، طــوال 30 عامًــا، 
ــة  ــر إرهابي ــاك عناص ــت هن ــت، كان ــرور الوق ــع م ــت، م ــا كان ــتقرار كم ــى الاس ــامرة إل ــودا والس ــد يه ــم تع ل
موحــدة فــي الضفــة الغربيــة، و العديــد مــن الإســرائيليين لــم يتمكنــوا مــن رؤيــة هــذه الأحــداث، ويبــدو أن 
ــر منظمــة متطرفــة نتيجــة الانتفاضــة  اليســار كان يعبــث بعقــول النــاس ضــد الجيــش« و »فــاز اليســار بأكب

وهــي بتســيلم«.
ــدا  ــه أن الانتفاضــة وضعــت ح ــي كتاب ــكرية الســابق ف ــس الاســتخبارات العس ــت رئي ــر شــلومو غازي ــد أق وق
ــيء:  ــكل ش ــا ب ــل، قمن ــز بالفع ــم تنج ــة ل ــرف أن: »المهم ــبي، ويعت ــدوء النس ــم اله ــن وه ــا م ــرين عام لعش
طردناهــم، وكســرنا عظامهــم، وهدمنــا البيــوت، ونفذنــا إجــراءات خاصــة بالوحــدات الخاصــة، كل شــيء جُــرِّبَ، 

ــذاك مــا زال حاضــرًا اليــوم«. ولكــن دون أي نجــاح والواقــع آن

أخيرًا 
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فــي الوقــت الــذي تغالــي فيــه، بعــض الأدبيــات الصهيونيــة المتطرفــة فــي تمجيــد الــذات، وبــأن الجيــش نجــح 
فــي احتــواء الانتفاضــة وترويضهــا، فــإن الأدبيــات الموضوعيــة والأكثــر رصانــةً وعلميــةً، تؤكــد أن الجيــش 
فشــل فشــاً ذريعًــا فــي التعاطــي مــع الانتفاضــة حتــى بعــد ســت ســنوات مــن اندلاعهــا، رغــم كل الإجــراءات 

التــي اتخــذت فــي مواجهتهــا.
لــم يتوقــف زخــم الانتفاضــة نتيجــة الإجــراءات الصهيونيــة، ولكــن بســبب السلســلة المتدحرجــة مــن الأحــداث 
التــي بــدأت بغــزو العــراق للكويــت فــي صيــف 1990، وانــدلاع حــرب الخليــج بعدهــا بعــام ونصــف، وتحويــل 
انتبــاه العالــم تدريجيًــا، إلــى بــؤر صــراعٍ جديــدةٍ، وخلــق واقــع جيوسياســي جديــد فــي الشــرق الأوســط، 
ــاً يقــود  ــاً أحادي ــة، بعــد أن أصبحــت قطب ــاً فــي المنطق ــدة مــن أن تلعــب دوراً محوري ــات المتح مكــن الولاي
النظــام الدولــي أثــر انهيــار التــوازن الدولــي، بتفــكك الاتحــاد الســوفييتي ومنظومتــه الاشــتراكية، و إخضــاع 
الأطــراف لفكــرة مــا سُــمي فــي حينــه مؤتمــر الســام فــي مدريــد، الــذي قبلت أن تشــارك فيــه قيــادة المنظمة، 
ضمــن وفــد فلســطيني أردنــي مشــترك، وصــولًا إلــى مفاوضــات أوســلو الســرية، ومــا نتــج عنهــا مــن اتفاقــات 
كارثيــة، عبــرت عــن الذهنيــة السياســية القاصــرة والمتســرعة التــي ســيطرت علــى تلــك القيــادة بحثــاً عــن نصــرٍ 
ســريعٍ، فــي معركــة، جــاء الواقــع بعــد ربــع قــرن، ليعلــن أنهــا هزيمــة لنصــر كان يمكــن أن يتحقــق بمزيــد 

مــن الوعــي والمســؤولية والفعــل والمثابــرة والصبــر.
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هذا الكتاب

بالمطلــق  يعنــي  لا  الانتفاضــة،  تجربــة  اســتلهام  إن 
استنســاخَها الــذي لا يمكــن أن يكــون، إلا إذا أردنــا أن يتوقــف 
شــكّلت  كونهــا  مــن  يأتــي  بــل  عندهــا.  وينتهــي  التاريــخ 
ــة؛  ــة ومعنوي ــارةً تاريخي ــال خس ــدت الاحت ــةً، كبّ ــةً نوعي محط
الاســتعمار  تجربــة  “يســتلهم”  أن  أمامهــا إلا  بــدًا  يجــد  لــم 
ســنوات   3 بعــد  جــرى  ومــا  الكبــرى”،  “بريطانيــا  المؤســس 
التــي   ،1936 عــام  الكبــرى  فلســطين  ثــورة  انــدلاع  مــن 
النكبــة،  وختمتهــا  وإقطاعييهــم،  الملــوك  بوعــد  انتهــت 
ليمتطــي الاحتــال ظَهْــرَ النظــام الرســمي العربــي المهــزوم، 
المتحالــفِ مــع القيــادة الفلســطينية البرجوازيــة المهيمنــة 
علــى الســاحة الفلســطينية، فبعــد 3 ســنوات مــن انــدلاع 
ــا  ــدأ بم ــذي ب ــوش” ال ــد ب ــام “وع ــا أم ــة كنّ ــة الكانوني الانتفاض
وانتهــى  للســام”  ســمي “مفاوضــات مدريــد  –واشــنطن 
بإحــال كارثــة أوســلو، الــذي وعدنــا بطلهــا بســنغافورة -كمــا 

الملــوك مــن قبلِــه- بتحقيــق أمانينــا.

حقيقــة  علــى  أيدينــا  نضــع  أن  يعنــي  التجربــة،  اســتلهامُ 
الشــعب  اســتعدادية  وهــي  وموضوعيــة،  واضحــة 
الفلســطيني المســتمرة للعطــاء وتقديــم عظيــم التضحيات، 
لكــن يبقــى الســؤال: كيــف يمكــن أن تسُــتثمَر؟ ومــن يجــب 
ــة؟    ــة والكارث ــدد النكب ــتمرّ وتتج ــي لا تس ــك، ك ــوم بذل أن يق


